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                 المدير التنفيذي:ضحى جي  

 كمالمحمد  :  تصميم الغلاف
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 : المراسلات

 21102241106 / 21216650041/2002011201  تصال: / لإ 

dar.cleopatra@gmail.com                                                     

  هذا الكتاب ه  ئو إن الدار غير مس
 
لة عن أراء المؤلف وأفكاره, وتعتي  الأراء الواردة ف

ورة عن الدار ولا عن العاملير    ..بهاتخص صاحبه فقط, ولا تعي  بالض 

، ويحظر نشر أو اقتباس  جميع الحقوق محفوظة للمؤلف والناشر

 هذا العمل ,ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية              
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 الإهذاء
 

 
-ؤه :   

 
 أمى/ 

 رمز إلتضحية وإلحنإن 
 /  أبى

 رمز إلعطإء وإلرجولة
  / زوجتى  
رمز إلوفإء وإلحب   
  /

ى
بنإب  

رمز إلثمإر إلطيبة   
...إؤليكم جميع    

  يأهد
ى
هذه إلمعإب  
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ىَقذٍحا  
 
 

منذ نعومة أظإفرى صإدقت إلكتإب وإلقلم  , فهم شبإك إلحيإة 
 إلمشإعر وإلأحإسيس لموإقف 

ى
ئ بصدرى , وعندمإ تحإصرب إلمضى

 
ى
ك بصمة وتؤثر ف ى لكنهإ تيى عإمة أو خإصة أو موإقف تخص غير

 . 
ى
 وجدإب

أنطلق ؤه قلمى وبأسلوب فيه خصلة من إلأدب إلذى أكتسبته من  
مشإعر من هذه إل إ إ كبير  عديد من إلكتب  , أفرغ جزء  ءة إلخلةل قرإ 

  
ى
درج إلمكتب على إلأورإق , ثم أحبسهإ ف  

   
ى
حقإئتى  إلقديمة .  أو ف  

 بإصدإر كتإب مصر تضوى
ى
 وعندمإ قإمت ؤحدى زميلةب

   
ى
ية ( علم   ف ى بأنهإ كإتبة  إ شفق إلنهإر ) بإللغة إلؤنجلير  
  
ى
جريدة إلأهرإم ويكلى.  ف  

 ب بمإ تحمل مأصإبتتى سهإم إلشبإ
ى
ن عزيمة وروح إلمغإمرة رغم أب

  
ى
بدإية إلعقد إلخإمس من إلعمر  ف  

 سؤإل
ى
؟طإردب  

   
ى
كتإب أنقل فيه مشإعرى .   فت   لمإذإ لإأجمع حروف كلمإب  
 للئخرين 

ى
إب هم رإئفيصل لقلوب  هم وأجتى أنإ ثمإر آوتجإربى  و خيى

 لتنير ه إلقإدم من إلطريق . 
 إلتى  

ى
  وبدأت ألملم قصإصإب

ى
محبسهإ أجمعهإ وأعيد  أصفرت ف

 قرإءتهإ وصيإغتهإ لأطرحهإ عليكم . 
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ة  إ علم   بأنه كإنت ه تجربة سإبقة بإصدإر كتإب بعنوإن أحلةم كبير
إك مع زميل فإضل أحب إلأدب مثلى وكتب إلشعر وذلك  بإلإشيى
 
ئ
أثنإء إلدرإسة بإلكلية وإلتى مإرست من خلةلهإ إلتصوير إلضوب

ثإلث على مستوى إلجمهورية عن صورة وحصلت على إلمركز إل
 أبيض وأسود بعنوإن إلحرية وأيضإ إلتمثيل وإلتأليف إلمسرحى

فت برئإسته على إلمركز إلأول   وحصل فريقى إلذى تسرر  
ى  ين إلمكرمير ى ة إلممير على مستوى إلجإمعة وكنت  من ضمن إلعسرر

 من قبل هيئة إلفنون وإلعلوم إلإجتمإعية
 إلتأليف إلمسرحى للشبإب ) د. على إلجإرم ( من خلة 

ى
ل مسإبقة ف

 منتصف إلثمإنينإت . 
ى
 ف

ى من إلأدبيإت إلمدونة بهذإ إلكتإب بجريدة  هذإ وقد تم نسرر قطعتير
 إلمسإء وكإن كل ذلك أيإم إلدرإسة بكلية إلتجإرة

جإمعة إلإسكندرية .    
  
ى
نهإية هذه إلفضفضة معكم  وف  

 هذه إلتجربة
ى
 أرجو من لت إلتوفيق ف

 
    إلمؤلف                                     

                                                                              
adel.arafa@gmail.com 

 الفيس بوك/ أدبيات عادل عرفه
 
 
 
 

mailto:adel.arafa@gmail.com
mailto:adel.arafa@gmail.com
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 اىْظاسج
 

عينيك  تستسلم عينإي تسخر متى نظإرتك إلشمسية , تحجب 
ق  لليأس,يرفض قلتى إلإستسلةم  , يثور , يتحدى , يصإرع  يخيى

 حصإر إلنظإرة , فشعإع إلقلب يحطم كل إلقضبإن . 
  عينإك أمإمى , أرى

 
لكلمإت إلحب  إ إلحيإة وإلموت فيهمإ  أرى حروف

 عتى , فأغلةه ترغمتى على 
 
 ؤليك رغمإ

 
 مدفوعإ

ى
 أرإب

 
وإلفرإق معإ
 . إلرجوع , 

ى
إلعودة ؤه إلسكون أو ؤه إلسجون دإخل ذإب  

 لديهإ , يقتلتى صمتك , إلمإضى 
 
 عبدإ

ى
ة , تأسرب تنهشتى إلحير

  أثخن قلتى بإلجرإح , ملت ضلوعى إلنوإح 
ى
 أجهدب

 دإخلى  يقول :  
 
-فسمعت صوتإ  

إ . 
 
ى جوإرحك صريح  وثإق عينيك , أطلقى مإبير

ى
 أرجوك مزف

 لإ بل إصمتى .... 
 , لإإلخوف يزلز 

ى
  ل كل كيإب

 
  إ أحتمل جرح

 
لأنه ليس لدى   إ جديد

 دمإءُ  تسيل أو دموع تهبط فوق إلدروب 
 . 
ى
 أو آهة تخرج من أعمإف

.تكلمى   إ عفو    
  
ى
ة  سأصغى ف صمت للحكم , فإلموت لدى صدر حنون , يقيتى إلحير
 إلوحشية . 
 تكلمى .... 

   فقد 
ى
دد  دإخلى , إصرحىى ف ى إليى    تى  قل تقتلير

ى
  عقلى   وف
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  و 
ى
 بذرة حب  قد يفيق إلجميع , فلة  روحى   ف

ى
ى جنبإب زإلت بير

متعطشة لهمسة رقيقة  منك ِ, لكن حذإر أن تصدرى حكمك 
  ..بإلحيإة

 
 
وأن  تطلقى إلحب    
,..  إإلحب إلذى أريده منك حر     

  قبل أ
ى
 لتعرفيتى قلب   ن تغوض ف

ى
 إ وقإلب  أعمإف

 
,   إ إ ومجتمع  إ , إنسإن

يضيع إلحب هبإء وتذروه إلريإح حإوه  أن تفكرى حتى لإ   
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 اىذقُقح واىخُاه
 
قإلت أحبك  -  

 إنتفض قلتى من رقدته 
 أصإبته قبلة إلحيإة 

 صدمة كهربإئية  ليعود , لينبض من جديد
أحبك -  

 صدمة أخرى أيقظت إلقلب  
حركت إلجوإرح    

 وبنظرة ؤليهإ أصإبتتى إلدهشة 
حينمإ توقفت عينإى عندهإ     
ينإى لإتريدإن أن تغإدرإهإ ع  
فسألت نفسى ؟    

من أى بستإن هذه إلزهرة , سبحإن إلذى أبدعهإ وإنتقى لهإ هذه 
 إلتفإصيل

 إلوجه , إلخدود , إلأنف , إلعيون
أحبك -  

ك على أن تصغى , على أن تنظر ؤليهإ ى تتحرك تجيى  حتى إلشفإه حير
من أنت ؟ -   
 لإ تع -

ى
ى ترإب رفتى تبحث عتى طيلة عمرك وحير  

أتعرفينتى ؟ -  
-   

ى
صورة رجل قلب ف  

غطى غبإر إلزمإن  إلقلب , وأرهقته حركة إلحيإة -  
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ى تعإنق يدإى يديك  - سأزيل إلغبإر , ستعود للقلب حيويته حير  
  آه يإعمرى , كم أحب  -

ى
 ف
 
محرإبه,  إلحب ,كم أتمتى أن أحيإ خإدمإ

 فهل تقوى سوإعدى ؟
هيإ بنإ لإتنظر خلفك -  

حوى , ومددت يدىوإمتدت يدهإ ن  
 مبإرإة إلسلة -

ى
أبى قد فزنإ ف  

مإذإ يحدث ؟  -  
أين أنت ؟ -  
أبى  -  

 إلمبإرإة 
ى
 أبى قد فزنإ ف
 وقإل إلمدرب 

حلم , حقيقة , خيإل , وإقع  -  
كل إلأمور إختلطت برأسى  بقلتى     
أنقذ حلمك قبل أن يتلةسىر  -  
وإقع كم أنت جميل أيهإ إلحلم , لكن إلغدر ليس من شيمتى وإل  -

 أحيإنإ يكون إلأجمل 
نعمة    
ولكن لإتدركهإ إلألبإب   
أبى لمإذإ تمد يدك هكذإ ؟  -  
أمى  -  
أبى لإيجيبتى    
إبتسمت -    
ؤه زرعى إلذى تشبهتى ثمإره ,ه أرضى ؤعدت    

 إلوإقع 
ُ
 ترإجعت عن أحلةمى وعشت
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-  
ى
ب تعإه يإصغير  

 إلمبإرإة ؟ 
ى
مإذإ فعلت ف  

ومإذإ قإل إلمدرب ؟    
.... ومإذإ  
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 اىذُاج إسادج
 

ى تإرة أخرى من إلألم وتتمتم بكلمإت  خرجت تصرخ تإرة وتيئ
 وتصرخ بكلمإت أخرى كلهإ تدور حول سؤإل

إ؟ لمإذإ أنإ دإئم     
 لمإذإ أنإ .. 

ء بعد إلآن  
 إنتهيت لن أصلح لسىر

ى
 أشعر بإلتعب , أشعر أب

أورإق إلحب تسقط من يدى   
 على إلتحمل تنهإر فلن أستطيع إلإلتحإق بعمل, لن أتزوج و  

ى
قدرب
 لن أحقق أحلةمى

 يإربى ..  قد تعبت , إكتفيت من إلحيإة  
كقى  

بإلموت  إ مرحب    
تشعر لإ   من كلمإت إلإنهيإر وإلهزيمة وي  ظلت تردد وتصيح بكثير  

 صدر إلأب وإلأم إللذين ينتظرونهإ أثنإء  إ أنهإ تطلق سهإم  
ى
نإرية ف

إلجرإحإت . ؤجرإء ؤحدى   
  إ لم تشعر كم مزقت وحرقت هذه إلسهإم  صدور  

 
حولهإ إ وقلوب  

 كل مإتتمنإه من إلحيإة إبتسإمتهإ  . 
يسى لهذإ إلألم لكنهإ كإنت سيف لم تكن إلجرإحة ي إلسبب إلرئ

  
ى
  ف

ى
جرح دإخلهإ نتيجة ؤصإبتهإ بمرض أسمإه إلأطبإء مزمن جإءهإ ف

 ريعإن إلشبإب وبدإية إلحيإة 
 تستسلم ل

 
 وتتغلب عليه أحيإن

 
أخرى إ ه أحيإنإ  

  إرغم ؤنه لم يمنعهإ يوم   
 من إلإبتسإمة , لم يمنعهإ من أن تحب وتعشق إلحيإة
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 فإلإبتسإمة وإلحيإة ؤرإدة ؤن ملكتهإ فلن يهزمك إلمرض
أو إلهموم   

 
 
تسجن ذإتك  إ ؤن سكن قلبك تحطمت أسوإر   إ ؤيمإن  

ى  ى صرخإتهإ وأنينهإ سقطت ظفرإت من عير إلأب وبير  
وهو يردد يإرب ..  ةأخفإهإ عنهم أعطإهم ظهره ونظر من إلنإفذ  

وإلأم تحإول أن تتمإسك رغم أن دإخلهإ ينهإر لبنة لبنة   
إ سوى إلتمإسك وإظهإر إلصلةبة وإلربت على لكن ليس لديهإ خيإر   

رأس إلؤبنة ودفعهإ للرضإ وإلتمسك بإلأمل وبإلحيإة. فإلحيإة إختيإر 
  لى روض وقرإر فكم من مبت

ى
 أخطر إلأمرإض وسلسلهإ وسإر بهإ ف

 فقط برغبة أكيد
 
ةإلطرقإت متبإهيإ  

   
ى
   إلحيإة تغلفهإ  ف

ى
إلصدر  قولة متغلغلة ف  

 لت أكيى 
 
 
  إ يوم   إ ولن يبقى صحيح

 
بعد إنتهإء إلعمر إ زإئد  

من عمره بدإعى إلمرض إ ولن ينقص من مريضٍ يوم     
حى إلأمل وتبتسمى كم أنت قوية أيتهإ إلأم  فمإ أصعب أن تمن  

 وبدإخلك إنهيإر تإم للروح وإلجسد . 
  حد ذإته  

ى
مر إلطبيب وطمأنهإ لكنهإ إستسلمت لليأس , وإليأس ف

 مرض . 
 عإدت ؤه إلدإر عإبسة 

 وأكمل إلأب وإلأم  دورهمإ كمهرج 
ع إلضحكة من كل إلمدعوين رغم آلإمهم  ى فوق مسرح إلحيإة ينيى

خإصة وإلمدعوومشإكلهم , لكن هذه إلحفلة كإنت   
 أو هكذإ 

 
 رويدإ

 
ي وحدهإ ، بدأت تعود ؤه إلرشد رويدإ  

ك تخفف من ألم من حولهإ . إ  لعبت دور     
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.. لكن إلأب    
 أذنه   لإ

ى
دد ف زإلت كلمإتهإ تيى  

  
ى
صدره  ف  

 إلطرقإت 
ى
 فيسير كمإ إلتإئه ف

سمع أذإن إلظهر يرفع وكعإدته ترك إلأعمإل فوق إلمكتب وتوجه 
ه إلمسجد ؤ  إئي  تلقإ  

 إلمسجد  . 
ى
ى ف  رأى جميع إلزملةء مجتمعير

و دإخل مقر إلعمل وقف أحدهم لؤقإمة إلصلةة , أصإبته إلدهشة 
ير هل هو ضيف أم زميل  .   ؤنه صرى

 سؤإل  شغله  إلشيطإن به أثنإء صلةته ومإ إن ؤنتهت إلصلةة . 
 حتى سأل من حوله ؟

 وكإنت إلمفإجأة !! 
يعمل ؟ؤنه زميل  , لم يشغله مإذإ   

 قلبه .. 
ى
 بل إستقر ف

أنهإ رسإلة    
 نعم رسإلة  

ير , ظن يحلم بإلعمل كل إلأصحإء ويتنإفسون علي ه ويفوز به صرى
 عليه وأوض عليه ؤخوته إ وإلده يوم  

 
أنه سيكون عبئإ  

لكنهإ إلرسإلة     
 مرسلة لشخص وإحد فقط هو أنإ

 فهل وصلت إلرسإلة ! 
ى أضلع إلأب ؟  سؤإل تردد بير

ثر فبم وع  إد للبيت لعله ينقلهإ للجميع فوجد إلإبنة تضحك وتير
 وتبتسم وتختلق إلنكإت كعإدتهإ
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ى
صمت .. إلحمد لث , إلحمد لث  فردد ف  

 لعل لت أرسل لهإ رسإلة أخرى فقرر إلصمت 
 لث إلأمر

 
 ؤه إلنإفذة و نظر ؤه إلسمإء مرددإ

 
  ..وتوجه تلقإئيإ

  من قبل ومن بعد
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أو...   إٍا اىذة 
 

-قإلت  :  -  
هل تحبتى ؟   

  
ى
   جسدى سرت ف

ى
صمت نجمة  رعشة , نظرت ؤليهإ ,  أتأملهإ ف

  
ى
أعإه إلفضإء , سحإبة صيف شفإفة , تسكن إلقمر ,  تتلالأ ف
  تحرسه

ى
 ف
 
كل موضع قدم تخطو   إ إلشمس , تنبت إلأرض يإسمينإ

ى إلأوتإر ...  ى تتحرك شفتإهإ تهيى  عليه , حير
د بلبل صدإح , وتردد طيور إلكون من خلفه نشيد إلحب . يغر   

  –أمإ أنإ 
   

ى
   فأقبع ف

 
 إ كهف تحت إلأرض , تخإصمه إلشمس , لإأحمل تصريح
يمنحتى إلحق أن أحيإ فوق إلأرض , وعلى جدرإن إلكهف قصيدة 

 وقلب أخصرى , وفوق جلبإب جدى إلبإه
تبت بحبإت إلعرق إلممزوج 

ُ
آهإت ة بإلذى أتوإرى خلفه عبإرة ك

أحفظهإ وأرددهإ  إ إلمرض ودمإء إلمظلوم , دوم    
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اىقْاػح مْض لاَفًْ    

  
  

 فأحمل قلمى فأسى 
  
ى
ب ف ى  وأصرى إلصخر , فينبت بعض إلملح وبعض إلخيى  

 فوق فرإسىر إلقش  
 
وأنإم سعيدإ  

ة .   فهل لمثلى أن يحب إلأمير
–قإلت   

   
ى
هإ بم وكأن نسيم إلليل إلبإرد ف .إ قلته لنفسى  فصل إلصيف أخيى  
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 أّد اىْجٌ وأّا اىنىمة
  

  
ى
دهشة نظرت لهإ ف  

-   
ى
قصرك .  نعم أنت إلأمير وأنإ أمة ف  

كيف   -  
ء .  -  

مإهو أغلى سىر  
ء .  -  

مإ لإيعلو ثمنه سىر  
-  

 
. إؤذإ فأنت إلأمير حق  

بإلث عليك لإتسخرى متى .   -  
ئ  -   أنظر حوإليك , كل سىر

ى
إلدنيإ يوجد مإهو أغلى منه  ف  

 
 
 ؤلإ شيئ

 
. إإ وإحد  

مإهو !  -  
إلحب  -  
إلحب -  
ء , وأنت تزرعه ,  تملكه  -   

إلحب لإ يعلوه سىر  
أنإ -  
ؤذإ أنت إلأمير .  -  

 نظرت ؤليهإ .... 
 , أنإ إلأمير وأين قصرى ؟

ى
 يحطم خوف

ى
 بدأ إلأمل يرإودب

 قلبك إلأخصرى  -
 وخإدمى -
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 قلمك -
 ومليكتى  -
  
ى
   إبتسمت ف

ى
  ليلة عرسهإ خجل , بسمة عذرإء ف

 وقإلت " أنإ ... 
 أحبك ... أحبك "

 من غفلة , دفعت كفيإ 
ى
لتعإنق كفيهإ إرتفع نبض قلتى , ثإرت جرأب

 , صرخت , إلألم فظيع
 عإدت كفإيإ سودإء , أحرقتهإ إلشمس إلتى تحرسهإ 

  إإ ... مستفسر  نظرت ؤليهإ معإتب  
  
ى
عطف  قإلت ف  

ى لإتيأس    " يإأمير
 حإول , قإتل  , سوف أنتظرك "

ت تلك إلكلمإت ي إلقوة  . كإن  
 إلطإقة إلتى تنقصتى ك أتحدى وأقإوم 

 أمسكت قلمى ... 
كتبت فوق إلجلبإب ...     

 تحت عبإرة جدى 
 " إلؤرإدة تصنع إلمعجزإت " 

 أطلقت سرإح إلمإرد إلمقيد دإخلى 
عزيمتى تسبقتى ,  أمسكت إلفأس    
أقسمت    

 " ؤمإ إلحب أو إلموت "  
"   " ؤمإ إلحب أو إلموت  
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عُذذً اػجث    
 

  إ عجب  
ى
سيدب  

أشعلت إلقنديل فأضإء إلحجرة وإنطلقت أصوإت إلموسيقى    
 ركن إلحجرة 

ى
من إلمذيإع , قدمإك ترقص تصعد سلم أرجوحة ف

سم لوحإت زيتية  أشجإر وزهور   وفرإشإ ت تلهو تمتد أصإبعك ليى
  
ى
أرجإء إلحجرة وفوق إلجدرإن وصغإر إلحيوإنإت كعرإئس ف  

إلنور .. إزدإد    
أغلقت إلحجرة بإلمفتإح وتركت إلقنديل  مرت لحظإت وتذكرت 

به يدإك ك يفتح   لإلنإر فإندفعت قدمإك ترك بإب إلحجرة تصرى
لعنإدك ؤصرإرك ألإ يفتح بإبك  إ وتسيل دمإؤك , لإ أعرف سبب  

وإلبإب عنيد يصر على إلغلق ح بإلمفتإ   
ن ذرإعك  تتحطم أجزإء منه تشتعل بعض إلإشيإء ويصيب إلوه 

 ويصر على ألإ يفتح  تمتد يدإك للمفتإح 
 تعلو رإيتك إلبيضإء . 

  إ عجب  
ى
سيدب …  
قة وإلبإب  ر إلمشهد يتكر  مرإت ومرإت تزدإد إلأشيإء إلمحيى

 إلإستسلةم. 
ى
 إلمكسور أرإه يفكر ف

  إ عجب  
ى
سيدب ….. 

أطلق صفإرإت إلؤنذإر إ دوم     
بأعلى إلصوت أصرخ  

إلمفتإح    .. إلمفتإح…
أنتِ متمردة   
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ق سإعة ويغيب لأيإم  وإلعقل لإينصإع أذنك لإتسمع وإلقلب يسرر  
  إ عذر  

ى
سيدب … . 

 يوم تصمت صفإرإت إلؤنذإر 
ى
 , و  قد يأب

ى
ق , يضيع صوب تحيى

ق إللوحإت إلزيتية وصغإر إلحيوإنإت  إلموسيقى وإلألوإن, تحيى
  ويسود إللون إلأسود 

 
تسقط أرجوحتك  ويصير إلكل رمإدإ

 وإلصمت إلقإتل 
 
ى
 لإ يسمع  ؤلإ  صوت إلري    ح إلعإصف يأب

من بإب إلحجرة بعد إلإستسلةم .    
  إ عذر  

ى
سيدب ….. 
 لإتلقى بإللوم 

 
ق وصإر رمإد لإيمكن  إعلى إلبإب  فمن إحيى  

وعليك أن تختإرى أن يرجع  ولو طإل إلصيى لسنوإت   
   
ى
حيإة  تلك إللحظة  ف  

ى أطلةل وذكريإت  أو موت بجوإر إلبإب.  مضتحيإة بير  
 ؤن

ى
تبهى سيدب … . 

 هذإ ؤنذر 
لإ أدرى كم رقمه ؟    

  
ى
إلجعبة ؤنذإرإت أخرى ؟ لإ أدرى هل ف  

 إنتبهى
ى أنه أسير لديكِ .   ى يديك مإ كنتِ تظنير قبل أن يضيع من بير  
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 اىضهىس ذغاس
 

 
ى تثقل كإهلى أعبإء إلزمإن   , فحير

ى
 بستإب

ى
أخذتتى قدمإى للسير ف

ى    تشعر قدمىغدر إلأحبة  أو خيإنة إلرفقإء   حير
ى زهورى   أنهإ لإتقوى على حملى تسرع  بى إلخطإ ؤه إلبستإن بير

طه يفتح صدرى   يتلقفتى وبمسرر
 
  , أجد طبيبإ

ى
أجد إلصدر إلحإب

 وينظف كل جرإحى ,  أتألم , لإيسمع 
فإلجرح إلغإئر دإء ودوإء إلدإء إلن    
فأنإم    

 وكأن ملةئكة تحملتى وتجوب أرجإء إلبستإن . 
وصلتتى أصوإت تعلو فنظرت ؤه إلبإب  فيشير إلصوت  وعلى غرة

 مإ يقول 
 
 ؤه  شخصإ

 وصلتك رسإلة , وينإدى هذه لك . 
 , إلدعوة وردية 

ى
 أدعوك يإصديقى لزيإرة بستإب

وأنإ لإ أرفض دعوة لصديق هكذإ  تعلمت من إلأرض   
إلتى نبتت بهإ جذورى .    

 بستإن رإئع , وفرإشإت تلهو
عوون  , لإ بأس ,  فزهورك سوف ترإفقتى  قد حصرى إلمد  إعذر   

ى   لست مثل إلبإقير
ى
 أحبهإ ولأنهإ تعلم أب

ى
 ولأب

أخذت تحدثتى  وأجإملهإ فإنطلقت أحدإهإ شفتإهإ تتحرك   
تتى بمشإعرهإ تجإه إلآخرين , بكت , نصحتهإ, تأملت  أخيى

 يشعر بإلقلوب إلصإدقة ويميل ؤليهإ .  
 
ثم إبتسمت . إلزهر دإئمإ  

....إستأذنت    
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  فإلسمكة لإ 
 
, وعدت .  عن إلنهر كل هذإ إلوقت إ تحيإ بعيد  

إلبإب لإيفتح .    
 تأخرت ؟ ....  

ى
حإولت , هل لأب  

ى يلجأ إلزهر ه ك أحميه من إلشوك   فأنإ حير
 
عذرإ  

لإأشعر بإلوقت .    
إنفرج إلبإب  سإمحتى أو إرتضى عذرى    

 فدخلت . 
 خطفتتى إلدهشة 

د غإبت عن زهرة عبإد إلشمس فزهورى ذإبلة وكأن إلشمس ق
 فنظرت ؤليهإ , أتأملهإ .. 

  
ى
  , مجإملةب

ى
هل حمل إلري    ح ؤليهإ كلمإب  

  إعذر  
.إبتسمت شفتإى أتغإرين  ....   

ى   ح صدرى حير  رويتك , وتتبعت عينإى نموك , وإنسرر
ئ
يإمن بدمإب

كإنت تخرج وريقإتك وريقة وريقة  يإمن كنت لك إلجذر وكنت ه 
 إلثمر . 

ى  هل يستوى  نبت نمإ بقلتى ونبت نمإ بقلب غير  
 لإ يستويإن . 

 عليهإ 
ى
 قطرإت إلندى, كإن هذإ وإ قع كلمإب

 إنفرجت أسإريرهإ
 تفتحت ... عإدت تلهو وتلعب كمإ كإنت  . 

 
ى
 صإحب إلنوم أجفإب

فنمت .    
 هكذإ أنإ بعض إلوقت  , بل كل إلوقت 
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 اىفاسط والأٍُشج
 

  
ى
د حتى ملات سمإء إلأفق حروف وكلمإت ظلت تتصإع دوت ف

إلدنيإ إلمزدإنة بمصإبيح إلمإديإت إلزإئفة , تجمعت إلكلمإت صإرت 
ى إندفع   حير

 
 إرتكبت جرمإ

ى
 سخرية  كأب

ى
أنشودة يتغتى بهإ إلقوم ف

 عتى قدر بلة ؤختيإر بلة سيطرة على إلقلب 
 
قلتى يهوإك  رغمإ

علوك يحب وإلمشإعر إرتفعت إلحنإجر تردد كلمإت إلأنشودة  ص
  إلأمير 

ى
إلكلمإت  نظرت ؤه نفسى إمتدت أصإبغ  ة , تفكرت مليإ ف

 تتصفحهإ ك أقرأهإ  أعرفهإ  
ك أفهم مإذإ يقصد بإلصعلوك     

ى  إء وريإحير  خصرى
 
وجدت بقلتى بذورإ للبيمإن  للحب تنبت أورإقإ

 صدرى  
ى
 بربى يرفرف ف

ى
 ؤيمإب

 يظل حتى لك تحت جنإحيه بلة خوف أو رهبة . 
 
ى
 تؤكد ؤب

ى
  ؤنسإنوجدت معإب

 أحإرب  أقإوم  
ى
ؤب  

 ك أظل كمإ أنإ ؤنسإنإ 
 رغم حصإر ذئإب إلغإبة

فهل هذه صعلكة .    
 ؤتجهت بأسئلتى للعإلم من حوه ك أعلم , أتعلم

فقد تكون نفسى خدعتتى أخطأت إلؤجإبة ...    
’’من أنإ ’’ تسإءلت    

ب
ُ
  ح

 
بإ
َ
 قإلوإ فإرس ,  سيفه يبذر ح

 
إ  

إنة يقطع كل رءوس إلغدر وإلخي   
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فرسه مبدأ     
 عصر تحطم فيه كل نبل تحت أقدإم 

ى
قيمة  وهدف نبيل ف

ى أضلعه قلب أبيض غذإؤه إلحب ...    إلعملةت إلذهبية , بير
 قإلوإ ؤنسإن 

  هل هذه صعلكة ؟
 صعلكة فسأرفع 

ى
 أعمإف

ى
ؤذإ كإنت كل إلمثل إلتى تمتد جذورهإ ف

ى إلعإلم أجمع   رإيتهإ وأكتب فوق صدرى لير
إ .. لإ بل سيد إلصعإليك . صعلوك أن  

 وأعدت إلكرة . 
؟ ’’ وتسإءلت  

ى
ب ’’هل حقإ أنت أمير  

ذإ كإنت مملكتك قلتى , تإجك ؤيمإنك , سلةحك حتى , ؤذإ كإنت ؤ
أرضى أرضك , أنفإسى أنفإسك , وحيإتك حلم جزء منه لديك 

 وإلآخر عندى . 
  

 
إت إ فأنتِ حق ة إلأمير  , بل أمير

ى
ب أمير  

 حفهل 
 
إق  

ة ؟ أنإ صعلوك  وأنتِ أمير  
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 اىهذَح
 

تتى به أمىهذإ يوم مولدى هذإ مإسجلته إلدفإتر وإلأورإق  مإ أخ ...يى  
أذكره من خلةل إلمكإلمإت إلهإتفية للتهنئة  أو زيإرإت إلأقإرب  

  وإلأصدقإء إ
ى
ة تتوسط نفس إليوم , لمحملة بإلهدإيإ ف تورتة كبير

 وشموع تطفأ , لإيدرى إلجمي
ى
عإلمشهد , أغإب  

  . أن تإري    خ ميلةدى قد تغير  
أصبح ذلك إليوم إلذى ؤلتقت فيه أعيننإ لأول مرة     

 يومهإ خطت عينإك شهإدة ميلةدى إلحقيقية 
هل تذكرى ذلك إليوم وتلك إللحظة , أنإ لإ أنسى .    

 مإيعنيتى من تإري    خ إلميلةد إلمسجل هو أنتِ 
نعم أنتِ  تهنئتك , هديتك  , أنإ بينهم بجسدى    
عقلى وقلتى عينإهمإ على إلهإتف تنتظرإن هديتك ...  لكن   
  

 
بهدإيإهم , لست أهتم , رغم أن هدإيإهم غإلية إلثمن  إ لست فرح

 وهديتك كلمة  لكنهإ مفتإح إلحيإة 
آخر ...  إ حروف تسمح ه أن أحيإ مإبعد إلعمر عمر    

 فتختقى إلليإه إلمظلمة  
ى
كلمة تسمح للشمس بإلسيطرة على كوب

نجوم حروف كلمإتك وتشكل إل  
أحبك , أحبك ...     
هذه ي إلهدية إلتى أنتظرهإ .    

ى أتحسسه فتتأكد  ى وإلحير ى إلحير ى إلهإتف .. أمر عليه بير تأخر رنير
 أصإبغ أنه يعمل وينكر قلتى ذلك لأنه بهإ أعلم ... 

هل لإحظ إلمدعوون ذلك ليس يدرى فلم يكن بينهم هكذإ   
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كإن يشعر ...     
ذلك  وم مولدى لكن نتيجة إلحإئط خلقى تؤكد لعل إليوم ليس ي 

  
ى
 إلنتيجة ف

ى
   مؤكد هنإك خطأ ف

ى
ى ...  إليوم ف إلمدعويير  

 إلكل أخطأ ... 
 بقلبهإ هكذإ كإنت تردد دوم  

 
 محفورإ

 
  إي لإتنسى لإ تخطىئ يومإ

ت إلظنون برأسى تمزقهإ   ؤنتسرر
.... ل من حبهإ أو من حتى , حإورت قلتى  و تحإول إلني  

ق شمس إليوم إلتإه حتى  أقنعتى  أن  إليوم سيمتد ويمتد , لن تسرر
 إستلم إلهدية , أسمع صوتك , أقنعتى أن عقإرب إلسإعة ستتوقف 

 أريد ذلك صدقته 
ى
 ولأب

 قلتى   
ى
 أثق ف

ى
  ولأب

   
ى
قلبك   ف  
  
ى
حتى   ف  
  
ى
حبك  وف  

 
 سأنتظر إلهدية . 
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 أٍو مارب
 

ة  عينإك تنإديتى  تقذف ه    من إلحير
ى
  طوق نجإب

ى
يم هوإك   ف

 أتشبث بإلطوق 
أتجإهل كل إلأطوإق    
 مرهونة بطوقك أنتِ  

ى
وكأن نجإب  

ى يصيب إ   وحير
ى
عينيك لوهن ذرإعى أنظر ف  

   
ى
إلأعمإق   أتشبث بشعإع إلأمل إلقإبع ف  

سل منهإ .   وإلمسيى
 إلقوة , وبمج 

ى
ب عمرى إلمإضى  أدفع نفسى  تملؤب  أصرى

ى
نحو  دإف

إء وأحطم كل إلأموإ  ج  كل سدود إلزمن إلعإبث سفينتك إلخصرى
 أملكه

ى
 بإلأروإح  , أدنو منك , أشعر أن إلعإلم يتضإءل , أب

   
ى
كقى  ..   ف  

 لم يبق سوى همسة  كلمة  , يعقبهإ عنإق أبدى . 
 إلهوإء فرقعة إلسيإط  علت قهقهتك 

ى
مددت لكِ قلتى ,  دوت ف

  تلو شعإع  تنإثر 
 
خرجت من فيكِ سهإم مسمومة مزقت شعإعإ

 ؤه إلأعمإق ... قلتى   فس
ُ
قطت  

 ممإ يح 
 
ة وإلآهآت , لإأفقه شيئإ دث حوه ... تتملكتى إلحير

؟ ! أتسإءل  
 هل عينإك حلم خإدع ؟ 

أملُ كإذب ؟    
 ؟  

ى
نإرُ تحرق كل فرإشإب  

أم عينإك فجرٌ ثإئر لإ ينصإع لأمرك أنتِ    
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إ عتى  ,  إ يجذبتى ؤليك رغم    عنك  رغم   
 لإ أدرى ... 

 عينإك تنإديتى 
 يم هوإك تقذ 

ى
ة ف  من إلحير

ى
ف ه طوق نجإب  

أدرى  لإ   
 هل أتشبث بإلآمإل وأعود وأبتى قصور إلأحلةم 

 إلأحدإق ؟
ى
 أم أترك دمغ إلشإرد ف

   أترك نفسى  
ى
إلأعمإق قإبعة ف  
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 تلا وداع 
 

  
ى
إليم , إختنقت , صرخت ,غرقت ولإ مغيث غإصت إلشمس ف  

 أحكمت خيوط إلظلةم قبضتهإ على ك
ى
س حيإب  , عنكبوت يفيى

ى
وب  

وأنتِ ... لإتشعرين   
  رفضتتى أخذ

ى
 عتى إتخذت قرإرى  و ذهبت ؤه أورإف

 
ت تعدو بعيدإ

   
ى
ى  ترغب ف إلفرإر  هددتهإ لم تذعن لم تنصع لأمرى مزقتهإ ,  وحير

 قلمى أفعل ذلك ... 
ى
 رآب

 
ا
 لإذ بإلأدرإج  ثم  إختبأ , أمسكته عنوة ... دفعته نحو إلأورإق مكبل

 بأغلةل جرإحى , سيإط نوإحى تلهب ظهره  ك يكتب 
 رإحل عنكِ  لن أعود ؤليكِ  
ى
إب  

 إلعقل يجثم على إلقلب  , إلقلب مثخن بإلجرإح .. 
  لإيقإوم ... 

ى
  لفظ إلقلم إلحيى ف

 
عن كتإبة  إ وجهى , صإر عإجز

 إلحروف إحتضن إلأورإق إلممزقة , سخر إلجميع متى ... 
تجرأ إلقلب ثم صرخ    

جنون "  أنإ أحبهإ كم  
 مجنون أنإ بحبهإ 
 لإرحيل , لإفرإق "

 ملات إلكلمإت إلقلب قوة 
ثإر  و إنتفض من رقدته  و أمسك بزمإم إلحكم    
فإستسلمت ...    

 أيقنت أنه حب بلة نهإية 
لقإء بلة ودإع ,  بلة ودإع    
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أساك  لأًّ أدثل ىِ 
 

 .. 
ى
ب  صغير

  
ى
 درب إلآخر , إلتقي ألقى إلقدر كل منإ ف

ى
 ف
 
نإ , تعإهدنإ أن نسير سويإ
نإه ,  ى جنبإته  ودربنإ إلذى إخيى إلدرب إلذى جمعنإ وإحتوإنإ بير

تزينه أضوإء إلهدإية  نور إلؤيمإن  دربنإ مرصوف بإلقيم وإلمبإدئ  
 دربنإ مإتت فيه كل رذيلة وخيإنه 

 دربنإ أوله أشوإك , جمرإت من نإر , وآخره جنة نعيم  
 خلود بلة موت 

ل إه آخر إلدرب وسيلتنإ صيى وكفإح  مقإومة ودعإء وك نص  
 .. 

ى
ب  صغير

من أجل ألإ يضيع منإ إلدرب  ومن أجل ألإ تتوه خطإنإ فيتمزق 
 إلشعإع إلذى يربطنإ ويتنإثر, من أجلك أنتِ 

ية, أو   لن أقتحم حرمإت إلبيت بلة إذن من صإحبه كمإ أمرنإ رب إليى
ؤليك عنوة بأذن كإذب  وإهن ,  ثم أختلس إلنظر   

 بلة إستئذإن 
سرقة , خيإنة , ويلى وهلةل إن فعلت ذلك ...    

 عإلم 
ى
 ف
 
 بعيدإ

ئ
أخإف أن أفعل فتمزقتى نفسى , وتلقى بأشلةب

 إلدرك إلسفلى إلمظلم
ى
 إلضيإع  ف

 وحتى إن خدعت نفسى وفعلتهإ فكيف أخدع ربى ... 
كيف أدعوه أن يمهد لنإ إلسبيل ك نلتقى     

  هل تقبل دعوة لص
 .. 

ى
ب  صغير
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 من أجلك أنتِ لن أفعل 
 أحبك 

ى
لأب  

لن أفعل ... لن أفعل.    
 أرض طيبة وفروعه عإلية 

ى
أحبك وحتى يمتد جذوره ف  

   
ى
سمإء صإفية  ف  
   

ى
إلوجود لأنه يعلو فوق كل خطيئة فوق كل إلدنيإ أسمى حب ف  

 حب بتى على أسس سليمة ترتفع فوقهإ إلبنإيإت ولإ تنهإر . 
, إختلةس إلنظرة , إلبسمة عض إللممأعلم أن هنإك ب  

 يعكر صفو علةقتنإ . 
لكتى أدعو إلخإلق  رب إلقلوب وإلمشإعر أن يغفر لنإ    
ى نهوى  نخطىئ ونصيب  فنحن بسرر  نضعف حير  

 .. 
ى
ب  صغير

   
ى
أن أرإك وأغوص  من أجلك سأقيد رغبتى إلمحمومة ف  

  
ى
عينيكِ ....  ف  

سأسجن حتى أسكن  دإخلك لأكون معك أينمإ كنت بلة فرقة    
   
ى
 .... وتيقتى  ف

 
 لإ قزمإ

 
قفض إلصدرى حتى يؤذن له فيخرج مإردإ

ق إلذى لإيفإرق   وحنيتى , أرويه بوجهك إلمسرر
ى
 أروى حتى بشوف

ى
ؤب

 مخيلتى  
عرع   أرويه بأحلةمى إلورديه ك ينمو وييى

ك يثمر ويملا إلدنيإ بظله إلوإرف .     
 .. 
 
 عذرإ

ى
ب  صغير

 أحبك لن أرإك إليوم 
ى
  لأب

 
وأملى أن أرإك غدإ  

 إلنور . 
ى
 أرإك ف
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 ىغد ٍْهٌ
 

ى إلفقرإت وقف  غنإء إلحفل يطربتى  إلمطرب تلو إلمطربة وبير
 مذيع إلحفل يعلن

 لذوى إلؤحتيإجإت إلخإصة ستغتى منهم  -
 
 وتقديرإ

 
تشجيعإ
 مطربة

لت إلمقإعد وكأن إلوقت للرإحة . 
َ
 ؤنفلت إلمدعوون  خ

سكإفيه .. إلشإى رغبتهم مع بعض إلقهوة وإلن   
 أجلستى إلعطف . 

دخلت يمسك يدهإ عإزف  ي لإتبصر  ثوب إلفرح إلأبيض جذب 
إسم  جميلة ي بهذإ إلثوب   ؤزدإد 

َ
ى  فتإة ذإت وجه طفوه ب إلعير

 أبصر . 
ى
 إلعطف  وحمدت لت أب

 إنطلق إلصوت يغتى 
ى
 بدأ إلعزف  إلشجن يملؤه  يأسرب

لةئكة أنتِ . أروعه ,عذب , أمن إلم آه مإأجمله , آه مإ  
 كلمإت إلأغنية تتحدث عنهإ أن إلرؤية منعدمة

ى قد يخدعهإ إلظإهر -لكن    تهإ لإتكذب  , إن إلعير بصير  
 بإلحق  إلدمع صإحب مقلتيإ.... بدأ   -لكن  

 
تهإ تنطق دومإ بصير

 صمت  يعودون لكرإسيهم جذب إلصوت وكلمإت 
ى
إلجمع ف

إته رغ  عنه . إلأغنية كل إلحفل وأظن إلبعض سقطت عيى
 
مإ  

ى   جسد به عير
ى
 شعور لم أشعر قط به من قبل أب

ى
 وجدإب

ى
وتغلغل ف

تبصر مإ أمإم إلأفق  ؤبصإر قد تخدعه إلألوإن وأنهإ قلب . يرى  
ة لإ تخدعهإ إلزينة وإلأصوإت .   مإورإء إلأفق  بصير
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ى ضلوعى إلحإئر  فوجدت إلقلب تتلقفه   أنإدى مإبير
ُ
ورحلت

ى إعجإب وحزن وعطف يجرى  إلمشإعر  كإلطفل يوم إلسبوع م إبير
 كإلدمإء . 

عجإبى ظل إلطفل تتلقفه إلأيإدى  حتى أنهت فقرتهإ فتمكن ؤ
.وفخرى   

 عليك وإنتصر  
ى
إ أو طعن إلؤعجإب وإلفخر عطقى وحزب  

 
ا
بدإخلى  إ وقور   ونسيت رجل  

وقفت أصفق وأصفق    
  

 
 حإد

 
  إإلجميع يصفق تصفيقإ

توقفوإ بعد وقت طويل    
وحدى ولإ أبإه   وأنإ لإزلت أصفق   

 ظن إلبعض بتصفيقى أنك ه إبنة 
 إلجمع ورحلوإ 

ى
 هنأب

 عينإيإ ترإفقك 
أن إلعطف أجلستى  إ تحمل لك عذر    

  إ عذر  
 
رغم إلعَودِ  إ من كل من ترك إلكرسى فإرغ  

تطبع صورتك بصدرى حتى إختفيت  .    
 وإلجمع من أصحإب إلإحتيإجإت إلخإصة 

ى
 وتيقنت بأب

 وأنك لست منهم . 
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 ٍارا تؼذ اىذة
 

 إلهوى  حطمهإ , 
ى
إنطلق صإروخ نووي بصدرى , نحو أحلةمى أمإب
 , صعب 

 
ة جدإ  نير أشلةءهإ , صإرت ذرإت صغير

ب إلمستحيل تج  ميعهإ , أن تعود كمإ كإنت بستإعلى أو من صرى
 
 إ ن

 وفرإشة ، عصإفير تغرد فوق أغصإن إلفؤإد . 
يد ، فوهة إلمدفع حتى لو ملكت إلمستحيل وحإولت إلبنإء من جد

 
ى
إنهإ حوه  يدوى لإزإلت موجهه نحوى ، تهددب ، تقذف نير

، مإذإ بعد إلحب ..... مإذإ بعد إلحب ؟صوتهإ   
 لإتقوه شيئإ ، أعرف إلؤجإبة , لكن كيف ؟

ة   أنتِ أمير
  
ى
عإلم يحركه رقم يحرسه بضعة أصفإر عن يمينه  كيف  وأنإ صفر ف

تقوه لنعد   للبيع لإتندفغ ، لإوأنإ لإأملك سوى قلم وقصيدة ليسإ 
ط   كمإ كنإ بلة قيد أو سرر

ننطلق  لإنسأل مإذإ    
 أو لمإذإ أو كيف . 

 إلخفإء ، مإدمنإ نتوإرى فهنإك 
ى
 فأنإ أكره إلظلةم ، إلسير ف

خطأ مإ ، سرقة ، إثم يرتكب ، وحتى ليس إثمإ أو شبهه ، بل معتى 
ى جنبإتهإ.   لإتستطيع إلأرض أن تحتويه بير

تى رإية تعلو سحب إلصيف إلبيضإء لم أجد أمإمى سوى ولأن ح
 عنكِ 

 
 خيإرين ، أمإ أن أتوإرى بعيدإ
 أطعن نفسى بخنجر إلفرإق 

إوأدفن جسدى أسفل صفصإفتنإ إلتى إحتضنت   حب   
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ليس له مثيل    
أو أسير معك على إلدرب نتحدى إلمجتمع إلمإدى إلغإشم فتنهإل  

جل أرإد تحطيم إلصخر برأسه علينإ إلسهإم وإلرمإح ونكون أشبه بر   
 فتحطمت رأسه ويموت كلةنإ . 

 أحبك سأرحل 
ى
 لأب

  
ى
لن تموب  

  
 
سأموت أنإ ليبقى ربيعك إلزإهر خإلدإ  

  يقص حكإ
إسمه إلمإدة ذإت  ءيتنإ للصغإروإلكبإر ، فقد يموت سىر

 يوم 
 فوق إلأرقإم وإلأصفإر .  

ى
وتعلو قصيدب  
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أو اىشدُو    اىؼىدج   
 
 

 إلليلة مإر صمت 
ا
  د  يقبع فوق إلصدر ك يحيإ طويل
ى
ظلمته  ك   ف
 يستسلم لليأس ويمزقه  تجإهله  حإول إغمإض عينيه 

 أبى إلنوم مصإدقته 
 أرسل للاذن صوت نحيب وبكإء  نظر جوإره  وقعت عينإه عليهإ ... 

نيهإ  بسط لهإ كفيه ... نعم ي  وسيول إلدمع حزينة لفرإق عي 
  
ى
... أحضإنه  وإرإهإ ف  

ى  أم  تشف من نبع حنإنه  ليهدأ روعهإ وتستكير أخرج لهإ قلبه ليى
 وطفلهإ إلرضيع  . 
  وعلى غرة أنشبت

 
 قلبه , قذفته بعيد

ى
...  إأظإفرهإ ف  

  
ى
إلآفإق إنطلقت صرخته تدوى ف  

  -قإلت : 
 
 
كل فصول إلسنة فيه شتإءا   إإ  كقى آهإت , قد مللت عمر  كقى نوإح

ذبة , رعد يصم إلآذإنيتخلله ضوء أمنية بإلحب كإ  
حإل مع نغمإت إلحيإة ونسيمهإ  لتظل حبيس إلحب   عن إليى

  وجرإحه , يتخلله سيل من د
ى
ى أو من نزيف جرح غإئر ف  موع إلعير

أ منه .   إلقلب إلمتعطش للربيع  للصيف ك ييى
  
ى
يم من أحزإن  أو قد أكون مللتك أنت   مللت أغنيتك إلشإردة ف

, سوطه وحريقه ... زهدتك يإمن تستعذب رق إلحب   
وكأنك أرضإ تختص بنبت إلصبإر ومإ تحمله من أشوإك .    

 مد ذرإعه ليعيد إلقلب مكإنه .... 
صرخت  -  
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أتركه يموت..  أتركه يموت    
نهرهإ بشدة , إندفع ليصفعهإ , ترإجع يعلم أن إلدإفع ألم قإس 
ى إلقإبع  دإفعهإ قلب جعل زهور حيإتهإ تحتصرى  جعل إليإسمير

   
ى
هإ يكتسى بلون إلحدإد إللون إلأسود  أعمإق ف  

 تنهد  ربت على رأسهإ .... 
تحدث   
  عليك أن تعلمى أن جرإح  -

ى
   إلعإشق للروح , إلزإهد ف

ى
إلجسد إلفإب

  
ى
ى يدإفع عن حق إعتنقه  ليست إثم   كجرإح إلفإرس ف إ إلميدإن حير

   إأو عإر  
ا
  منه ... يتوإرى خجل

ه .   بل قنإديل وأوسمة تزين إلصدر وتنير
 إلحديث

ى
 رفعت رأسهإ لتتأكد من صدق كلمإته  إستمر ف

-   
ى
إلحيإة أركب فوق بسإطه  أتركه يفعل كيفمإ شإء  إلحب دربى ف  

  
ى
ى إلضلوع  إن رضيت بدربى ف إلحيإة فعودى لعشك بير  

ى ...  - أصيى  
تأكدى أنه لإبد للشتإء  نهإية  يعقبهإ ربيع يمحو كل أثم للشتإء أو 

 خطيئة
 صمتت ...  -

قف كلمإتهلم تتو    
 بلة -

ى
حب فنإء  إن أبيت فإرحلى وتذكرى أن حيإب  

 إلصدور  ينبض بإلحب 
ى
 فدإءَ لقلب يحيإ ف

ى
أن موب  

خلود ونمإء     
فإختإرى كمإ شئت يإ توأم إلروح -  
إلعودة أو إلرحيل    
إلعودة أو إلرحيل.    
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 اىؼْاد اىَش
 

ومإذإ تريدين ؟   ؟ من أنت  
يح بإلعقول؟ أعإقلة أنتِ أم أن إلهوى خمر يط  

 
 
 عينيك نورإ

ى
 يجعل إلظلمة ف

ت هذإ إلجوإد إلشإرد لتمت   أفقى كلمإ إخيى
ى
, طى ظهرهأسئلة  تلوح ف

 إلمضمإر دون هدف , يجرى ويسرع 
ى
تلهبيه بإلسيإط  فيجرى ف

 عليه 
 
إلخطى حتى لإتقدر قدمإه على إلوقوف  فيسقط مغشيإ

ى معه على إلأرض  وتسقطير
إب    يعلوك إليى  

وضوح إلكدمإت  تنظرين للدنيإ نظرة ظننتهإ نظرة إلودإع  وتظهر ب
ى وكأن إلنوم   إت إلسنير ى  وكأن إلنوم لم يصإدقك منذ عسرر وتنإمير

ى  ب للنسيإن أو للهروب من إلحيإة تستيقظير  كأس يسرر
 تأخذك قدمإك ؤه بيت إلخيول  تختإرين

عنيدة أنتِ أم إن إلعقل به قصور    
يه  ضعيفة أنتِ  أم أنه إلغبإء يبإع  إلسوق فتشيى
ى
ف  

 نفس إلجوإد  نفس إلمضمإر 
نفس إلنهإية  ترإب وجروح    

ه  وتشعرين أن إلنجإة   غير
 
ى جوإدإ  إلصحرإء فلة تملكير

ى
تإئهة أنتِ ف

 . 
ى
 على ظهره  مهمإ كإنت إلتضحيإت . وأرإجع أورإف

لست تإئهة  فإلدإر دإرك  وبيت إلخيول جوإرك  وصهيل جوإد  
ّ فأنإ 

ى
 فرس أبيض شإهق بيإضه يعرف آخر يطرب أذب

 
أعرفه جيدإ
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إلطريق دون سوط أو صيإح  إحسإسه بك فوق ظهره يجعله 
 يعرف إلهدف 

 
 ينطلق , فهو يعرف إلمضمإر جيدإ

 إللحظة إلحإسمة عند خط إلنهإية . 
ى
 يتوقف ف

 تدق له إلطبول 
 يمنح إلجوإئز  

  بإلخمول وإلكسل 
ْ
 لإيرضى بإلدنيه

 مضمإر ليس ل 
ى
ه هدف بإلتيه ف  

ة وأعود أردد لك إلنصيحه .   تتملكتى إلحير  
يإنفسى عودى   
فإلعنإد مر  وإعلمى قبل إلسقوط بلة عودة قبل إلنوم بلة إستيقإظ  
  

 أن فرس إلدين هو إلحيإة , هو إلحل
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 صذَق تذسجح دثُة
 

  
ى
ى تجمعت ف  رقيقة   نظرت للحروف حير

ى
كلمإت تحمل معإب

  أصإبت قلبهإ بسهم لم تش
ى
ره حينهإ تتبعت رسإئله وأشعإ عر به , ف

ة هل يعرفتى ؟ على مإأسموه وسيلة إلتوإصل إلإ  جتمإعى إلمنتسرر
تقفز أمإمهإ وكأنهإ تخإطبهإ سؤإل أطل برأسه عليهإ , أبيإته 

تلعثمت وإحمرت خدود لم تمس بلمسة حإنية منذ زمن بعيد ،ي
ر إلسلةمة وإرتبكت إلجوإرح هل توإفق على طلب صدإقته عقلهإ آث

يوإفق دون ؤذن منهإ إ د لكنهإ فوجئت بأصإبعهإ تضغط زر  وإبتع   
أصإبعهإ متمردة عليهإ   

  تدرىلإمن منحهإ إلأمر 
بإلشكر وكأنه كإن ينتظر ، أقنعت ذإتهإ بأنهإ  إ وجإءهإ إلرد سريع  

صدإقة بريئة وتركت لعينيهإ إلعنإن تجرى على صفحته تقرأ 
 وتحفظ ويطبع دإخلهإ مإقرأت 

لإتمل من كلمإته كإنت تنتظرهإ وكأنهإ روإية تتإبعهإ بشغف  ي  
ف خلف إلأبيإت ى  ييى

 
 تإرة وتإرة أخرى يوإرى جرحإ

 
 تشعر به تإئهإ

 قلب يبحث عن قلب
إلصور تؤكد أنه مرتبط وله فلذة أكبإد , مإقصته ؟ , ولمإذإ يبحث 
عى إلؤنتبإه فقررت أن  عن قلب ؟  أين قلبهإ ؟ لغز ؤستهوإهإ وإسيى

  تغ
ى
 لعلهإ تحصل على ؤجإبة  وص ف

 
 رويدإ

 
يمه وتسبح بإتجإهه رويدإ

ثم تعود , كإنت إلبدإية ؤبدإء إلؤعجإب على مإيخطه من همسإت 
 وبلةغة 

ى
ثم تطور إلأمر فأرسلت له كلمإت تعتى إلؤعجإب بإلمعإب

 إلعبإرإت 
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بت إلميإ  ب أكير فصرى  بلة ؤجإبة فقررت أن تقيى
 
 ةلإزإل إلسؤإل حإئرإ

إ وظلت تسبح حتى وجدت نفسهإ تجلس أمإمه وتطرح بذرإعيه
هإ   مإحير
 لم ينطق

بل منحهإ كل مإخطت يمينه    
تلقفتهإ بلهفة وظلت تفحصهإ حتى هدأت فرفيقته نسيت قلبه 

د  أثنإء إلتجوإل فوق إلطرقإت بلة مأوى , هإجمه إلشتإء وقرينه إليى
فوقع  إلقإرس وتلةعبت به إلريإح وكإدت أن تقتله إلشمس إلحإرقة

يصإرع إلمرض أو قد يكون إلصرإع ؤنتقل ؤه إلموت , سألت دموعهإ 
ى أوتإره على إلرغم  فقلبهإ بكر رقيق منذ أن وعى معتى إلحب لم تهيى

من ؤرتبإطهإ بزوج رحل فجأة كمإ تزوجته فجأة فلم يتمكن من 
 إلعزف على هذه إلأوتإر

 

إ لزوإج إلصإلونإت " هكذإ كإنت تردد " تب     
عودة من حيث جإءت لكنهإ لم تستطع , إمتدت يده حإولت إل 

وكأنه كإن وجههإ عنه , سألته مإذإ تريد ؟ تمسح دمعتهإ  أشإحت
ينتظر إلسؤإل ؤنطلقت كلمإته دون تفكير " قلبك إلعإشق و إلحب 

ى " عإدت تنظر ؤليه من جديد من  إلذى يسكن صدرك من سنير
ه عن حب بقلبهإ  ه عن مإيدور بقلبهإ من أخيى ى لإزإلت أخيى دفير

إلصور تلةحقهإ فؤندفعت تسأله ومإذإ تقدم ؟ وبصوت رخيم 
ى سمعته يقول " بقإيإ وقت من  وب  هدوء تشعر فيه بمعإنإة إلسنير

إلعمر إلطويل " ترددت إلكلمإت  بقإيإ رجل هذإ مإتبقى ه من رحلة
  
ى
إلكون إلفسيح وكأن إلصدى يسخر منه بقإيإ وقت من بقإيإ رجل  ف

لم بقإيإك وإبحث عن حب جديد " ؤندفع يصرخ " بل وزإد " فلم
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ويرد على صدإه " هل ترى ذلك يإطبيب إلقلوب , حتى وإن كإنت 
 بقإيإ حب تعدى إلحدود 

يمكنتى إلرحيل  قد لإحتى وإن كإنت بقإيإ ألف رجل ممإ يظنون   
بعتهإ صدرى ومإيحتويه , قد بعتهإ عمرى تحتسيه وليس ه سوى 

عُرَت 
َ
ى إلضلوع كإد أن يقول " إلؤنتظإر سبيل " ش ئ تحرك بير بسىر

  أحبه " أصإبهإ 
ى
  سيبوب

ى
 حضنك وإصرخ بأعلى  صوب

ى
نفسى  أترمى  ف

بت مرة أخرى بقوة لعلهإ تعود لم تستطع حإولت أن  إلخوف صرى
 دوإمة مركزهإ هو , 

ى
ب أكير لم تستطع , ي تسبح ف تستسلم تقيى

 ي تحلم وإلحلم يردد 
ى ,  " كن قريب ى فأطميئ  قرب إلجنير
 
 إ

 
كإلبدر فلة أدمن   إكن بعيد

 ؤحسإسك " 
ى هذإ وذإك جإءهإ صوت قلبه   تريدهمإ معإ لكن كيف ؟ وبير

 من أنإ ؟ 
 فكإن إلجوإب 

 " صديق بدرجة حبيب "
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 لا ىىً ػيُل
 

إ عف  ...  و 
ى
سيدب  

ى , لكتى فشلت وحإولت أنتِ   حإولت أن أكون كمإ تريدين كمإ تحبير
يتبعه فشل ونتإج إلأيإم سدود وكإن حصإدك مثل حصإدى  فشل 

تعلو  وحوإجز تحجب  تحجبتى عنك  وتحجب عتى مُحيإكِ  , أنإ 
 أنك

ى
   لإأنكر سيدب

ى
جب  حإولت  قإتلت  حتى لإيقع إلعش ف

 إلنسيإن  ويموت إلزغب . 
 أنك رمز للفتيإت ر 

ى
  أنإ لإأنكر سيدب

ى
ة   إية ترفع ف كل إلحجرإت  أمير

  
ى
إت  ف .دنيإ ندرت فيهإ أخلةق إلأمير  

 فزت 
ى
ى رأى إلجميع أب  أن حسد إلرجإل أصإبتى  حير

ى
أنإ لإأنكر سيدب

ة وتركت لهم إلوصيفإت .   بإلأمير
 ...  إ عفو  

ى
سيدب  

  وإلحكم إلسجن  وإلسجن سيإج 
ى
 ألقيت إلقبض على ذإب

ك لإتهرب  وتظل بقصرك  تتحمل إلكبوة تلو إلكبوة ويظل لجإم 
يوم فرإر . إلخيل بيدهإ ممنوع عنهإ كلمة  أو فكرة إل  

 ...  إ عفو  
ى
سيدب  

 بعيدإ عنكِ  وأظنك فعلت  
ُ
إلسيإج تحطم وسيإجك مثلى إنطلقت
 من حطمه أنإ أنتِ لإيهم  نفس إلحصإد 

 ...
ى
 سيدب

 
 عفوإ

 بسرر 
ى
ة تقتلتى وتقتلك  ولأن إلرحيل قرإر يصعب توقيعه  ولأب إلحير

 يمنحتى إلحق
 
 يهوى معرفة إلأسبإب  أصدرت قرإرإ

   أن أفتح أبوإب 
ى
إلطرقإت ك أصل إلذإت  أدخلهإ  أتجول ف  
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 ؤه إلدإء 
أبحث عن أدوإت قتلت حبإ عإش لسنوإت  عن معول حطم لدى  

 ولديك جنبإت إلسيإج . 
 ... 

ى
 سيدب

بعد عنإء  وعيون سهرت  بعد مرإقبة لجميع إلردهإت  وإلحإرإت  
ى ضلوعى   ت عليهإ للقإبع بير  دوم    عير

ى
إ نعم وجدتهإ  لإحظت أب

ء عندى  أضع ثمإ  
  سىر

 سلة مزدإنة بإلورد وبإلزهر لإ يبقى
ى
ر إلحب ف
 لِن أقدمهإ ؤليك. 

   
ى
فرح يملؤب  

سفلت تأخذهإ إلري    ح  , طفل ويفإجئتى فعلك  تلقى بإلسلة فوق إلأ 
  
ى
قسوة برد  وتضيع ثمإرى  تفسد وتموت عإرٍ ف  
 ...  إ عفو  

ى
سيدب  

 إلأسبإب 
ى
 أنإ لإألقى إللوم عليك  بل أبحث ف

أتسإءل !    
   

ى
زمن ينإسب قلبك؟  هل قدمت هديتى ف  

   
ى
إلتقديم تلةئمك؟  هل كإنت طريقتى ف  
  هل خطأ يدإى إلأك

ى
سلة وإحدة ؟ يى جمع إلثمإر ف  

  ... 
ى
وأكرر سيدب  

أنإ لإألقى إللوم عليك بل أسمع مذيإع إلقلب يعلن  ضإع إلمحصول 
عم إلفشل إلقصر وتحطم إلسيإج .    

 ... 
ى
 سأجيبك سيدب
  فسؤإلك يملا 

 
عينيك  من يرعى طيورإ كإنت تأكل من أيدينإ؟ وسويإ
 متى , فأنإ 

 
إ ى بهذإ إلوإجب خير كنإ نرعإهإ  أنتِ نعم أنتِ  ستقومير

 لإأعلم متى إلعود من صحرإء إلعمر؟ 
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  ... 
ى
 لإتبم سيدب

 حلقى مر   ودموع 
ى
 صدرى نإر وأكرر لإفبكإؤك ف

ى
لوم  ك ف

علّى .  قد يقع إللوم علىٍّ قد يقع إللوم..عليك  
 ... عفو  

ى
إ سيدب  

قد حإن وقت لإبد فيه من إلرحيل  نفذت ثمإرى  لم تعد أرضى 
 سوف أرحل وحلمى  أرض يثمر فيهإ قلتى  تكون  

 
تنبت لك  أزهإرإ

كمإ أشإء  وأكون كمإ تشإء  أو كوخ فوق ضفإف إلنهر ومزمإرإ  
حإل   أجلس بجوإر إلبإب  وأغتى موإل إليى

 أتذكر مإضي  
 
. إإ ليس بعيد  

 مإت كشيخ أرهقته 
 
 مثمرإ

 
 ولد كطفل يحبو عإش فتيإ

 
أتذكر حبإ

 حركة إلحيإة  . 
ؤستسلم ...    
فدإرت عليه عجلةت إلزمإن فتمتم وهو يموت جإء وقت إلودإع   

 جإء وقت إلودإع ... 
 يردد لإ

ى
لوم عليك  لوم عليك , وإلقلب يؤكد لإ ولسإب  

..لوم عليك لإ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 عرفة  جابرعادل                                                                                  

46 

 دثُة خاىرى
 

 وقفت تت
ا
بت تبحث عن قطعة حلوى  أمل طفل يبم  إقيى  

منحته إيإهإ , إبتسم خطفهإ من يدهإ  وجرى بإتجإه إمرأة    
نهإ أمه . ؤظنت    
بكت  و طإل بهإ إلطريق  رجعت بذإكرتهإ هل تصإرح إلحبيب أم  

ك إلأمر للصدفة للظروف وللزمن  هنإك مشكلة   تيى
  
ى
إلإنجإب لديهإ منذ إلصغر .  ف  

ى أدوية وتحإليل   إ زهتهإ دوم  كإن إلطبيب ن مإرست حيإتهإ مإبير
 إلرحم إلذى يحوى 

ى
وإحإديث شتى عن هرمونإت وضعف ف

 إلفلذإت . 
نإ ربى إنهم زينة إلحيإة   ؤكسير إلحيإة  , ألم يخيى  
ربى ...  -   
نعم ربى  -  
سأخطره وسيقف ؤه جإنتى  إلصدق يطلبه متى وإنإ له مطيعة   -

  :قإلت ----سمعت صوته عيى إلهإتف تلةعبت أصإبعهإ بإلأرقإم 
 هل ألقإك 

إلقلب مَعكِ  -  
 إلحإل 

ى
 سأرسل لك إلجسد ف

ى إستمع للدعوة   هل تشعرين برقصته حير
 هكذإ عإدت إلكلمإت  لم تحسب كم مر من إلوقت 

ى تلةقت وإمتدت يده وإنسحبت يدإهإ    لكن إلعينير  
ى إلعشإق -   إستمعت أذنإه لم يهتم وكأن إلكلمإت غزل بير
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ح إلصدر - إنسرر  
غنإء فستإن أبيض يرقص  وفوق إلإبنية إلزينة ألوإن  يسمع صوت

  
ى
حلة سمرإء  وإلفإرس ف  

إلحفل إنتهى , وإصطحب إلعصفور جميلته ؤه إلعش    
   إ وسريع  

ى
أروقة إلطب .  بدأت رحلةت إلبحث ف  

  
 
 دلم يخطر أح إ وكإن إلفإرس للةخلةق نموذج

 
إ  

لأصحإب لم يتحدث قط ...  ل وإفمشإعرهإ عنده تعلو فوق إلأه 
ى إلضلوع يردد يإرب إ كإن دوم   بير   

 وتتسرب للقلب آمإل
-   

ى
ى له كل إلمشكلةت ...  هذإ ف إلطب أستإذ وتلير  

 طإرإ فوق بسإط إلإحلةم , إستقرت خطإهم أمإمه
إمسك بإلأورإق , خط بإلإقلةم يطلب بعض إلفحص   
يجة تلو وبعض إلتحليلةت , إندفعت إقدإمهمإ هنإ وهنإك  ونت 

 يحمل 
 
نتيجة  وملف تملؤه إلصفحإت إمسك أستإذ إلطب ملفإ

 حلمإ وأيإدى مرتعشة تنتظر إلكلمإت 
 فمه يطلق طلقإت

-قإل:   
 وكفإكم لإيمكن للرحم أن يحمل أولإ -

 
  إلم  حدإ

فو
ُ
ت  لإعن إلمحإو ك  

  
ى
صدرك صخر أوحجر صوإن  مإذإ تحمل ف  

لموإ فقد يخرج منهمإ ورد وريحإن . 
ُ
 ظ

موع وتحطم بإلقلب سيإج وأرإد إلحإجب أن يسدل إنهمرت د
إ أستإر    
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ى
زإل إلحلم يصرخ ينبض لإصدرى  إندفعت تمسك يده تردد ف

 إلمسرحية فقرإت مإدإم للكون رب لسإن وجوإرح  لإبإلحيإة 
ى
زإل ف

  تردد يإرب
 عإدت تبحث وتعيد قرإءة أسمإء إلأطبإء  

 تمتمت
-قإلت:   

م أن إلعقل يريد إلإستسلةم د "رغلإمركز يسإعدك على ؤنجإب إلأو 
 لكن إلروح تأبى , ترفض . 

  
ى
ئ هذإ أول ؤحسإس , لإإلطرقإت , إلمركز  عإدت تمسىر ف ئ عن سىر ينتى

ق وجه إلطب هذه إلمرة  , إنطلق لسإنه   مسرر  
 " رغم صعوبة إلوضع ؤلإ أن إلأمل كبير " 

عإدت من جديد للحيإة للفحوصإت للادوية للتحليلةت أيإم تمر 
  .إرة ويخبو تإرة أخرى بينهمإ عيون للسمإء نإظرة ترددوحلم ينمو ت

ب يإر  -   
أمسك بملف إلحإلة أغمضت عينإهإ  إلأذن تنصت مظلوم ينتظر 

 إلحكم بإلإعدإم  , صوت إلقإضى يعلن 
إ " " ؤفرإج ؤفرإج إلرحم ليس عقيم    

 إنهإرت فوق  
 
إت إ إلكرسى تبم  تهذى  لم يفهم شيئ ى إلعيى من بير   

ى إنتفخت بطن إلأ  ى وإلحير ى إلحير  بعد يوم  بير
 
نتر بإلحلم تكيى يومإ

تلةعبهإ إلأقدإر , آلإم تصإحبهإ ولم يحن بعد إلوقت  فيملؤهإ 
 إلخوف . 
-سإئلة:   

هل يضيع إلحلم فتعود  تتمتم يإرب    
 إليوم إلموعد   
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 هكذإ قإل إلطب  -
ترتعش إلجدة وإلأم رغم إلفرحة إلبإدية على إلكل  إلإخت   -

 لم يخرج بعد  "حبيب إلصغرى للام تن
 
إديه وهو جنينإ

 خإلتو " 
ى إلجمع ذهيت وإلدعوإت تلةحقهإ   من بير

عإدت بإلحلم , نظرت ؤليه وإه إلسمإء    
-قإلت :    

 لك إلحمد 
:ه هم بدإخلى وقلتؤ  إنظرت مبتسم     

 

يإرب   -  
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 ىغح اىْفظ
 

ه إلمرعىشيطإن إلفرقة فرقنإ  وإللوم علينإ  فلقد أعطينإ  
عرع   ك ينمو وييى  

 وسؤإل أطرحه على نفسى وعليكِ 
مإسبب إلفرقة ؟ إلدنيإ !    

  إلدنيإ رزق محسوب
 
  إمحسوم فإذإ كإن حطىى منهإ معروف

 وكذلك أنتِ 
فلمإذإ نحزن ؟ وعلةم نقإتل ؟   

 أو لم تعلم مثلى أن ترإب إلأرض سيجمعنإ
 كأسإ ورسإلة

ى
 شيطإن إلفرقة أهدإب

 طعمه ورسإلة وإضحة إلخط إلكأس به خمر يس 
ى
كرب  

أنك تهدم جدرإن إلمعبد    
أترإه  !    
مإذإ أهدإك ؟    

 أنإ لإأبغى كرسيك أقسمت فإلملك يزول وإلشيب تملكتى 
ى إلأيدى كإلمإء  وإلعمر يفر من بير  
مضمإر إلحلقة ينهإر    

إك إلنعل  هل يحمل نعلة فوق إلرأس؟  أيقنت بأن إلدنيإ كسرر
 مجنون من يفعل هذإ

من كنت بإلأمس تسير مغ على نفس إلدرب  يإ  
تجمعنإ إلكلمإت  تفزعنإ إلآهإت نقتسم لقيمإت    
تحيإ بيتى وبينك أحلةم إلزهرإت   
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كب فرس إلحكمة  ولنقتل شيطإن إلفرقة ولنصمت أصوإت إ فليى

 سخرت . 
زإل قلتى مفتوح بسلةم , يإمن جمعتنإ إلشدة مإ   

 قلتى مفتوح بسلةم , إن كنت تريد إلعودة
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 ديٌ صذَقً
 

قتلته  -  
قتلته  -  

 أصإبتتى إلدهشة وإلذعر
قتلته بعد أن عذبته  -  

 
 
بإلنصر  إلغموض يلتف حوه إ منتشي   إ وجهه يتهلل فرح  

إنتقمت لكل من ظلمه أو سلب مإله أو إنتهك عرضه   -  
ة تنهش عقلى  ليست على يديه أو ملةبسه أى آثإر للدمإء  إلحير

أخذت بثأرى وثأر كل من بإلحى -  
 عليه أى آثإر لمشإجرة أو مإشإبه , إستسلم عقلى للكلمإت 

 
غير بإديإ

 حتى لإيقع مغشيإ عليه أو حتى تتضح إلحقيقة
غدإ أكمل وأقضى على أفرإد عصإبته -  

 كيف حدث هذإ ؟  
إسة ك إلبلطحىى صإكيف قضى على ذل حب إلبنية إلقوية وسرر

؟ إلطبع  
كيف قضى عليه وحوله مجموعة من إلبلطجية تحرسه ؟   

مجموعة لإتعرف قلوب  هإ إلرحمة أو بإلأحرى ليس لديهإ قلوب 
 من إلشإى كل صبإح ... 

 
ب كوبإ  إلقتل لديهم كمن يسرر

 له لذة ونشوة كمن يأكل قطعة من إلحلوى
أخذ يرقص -  -  
ح ه بإلتفصيل إهدأ وإسرر  -  

 
 
بإلرقص إ بدأ يغتى جذبته  إرتفع صوت إلغنإء ممزوج  
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 مجنون  دفعته بشدة 
إهدأ -  

 كإد أن يقع
وصل صوت إلغنإء ؤه عنإن إلسمإء وزإدت حدة إلرقص كفرإشة 

 فوق إلنإر
مإذإ أصإبك ؟  -  

إلجنون يدنو منك بسرعة مخيفة  سوف يذهب إلغنإء وإلرقص 
 بعقلك

ه بقوة  وقع على إلأرض يبم  إنقلب جنون إستجمعت قوإي  وخزت
يإ إلبكإء وإلألم   إلغنإء وإلرقص ؤه هيسيى

مإذإ حدث ؟ -  
ى إلدموع تكلم بصوت متقطع  تمتم بكلمإت ضإعت   من بير

 
ى
بت منه بأذب جة إلبكإء ، إقيى ى حسرر  بير

-  
ى
 معصمى ووجدإب

ى
ى قيد ف إلضعف يقتلتى وإلجيى  

ى كلمإته  هذإ مإإستطعت سمإعه من بير
كيف وقد قتلت إلظإلم ؟  -  
    

ى
صورة رجل كإن يرهب كل من بإلحى قتلت إلسرر ف  

 إزدإدت حدة إلبكإء  
 جلست جوإره  إحتضنته ... 

-  
ا
-: قإئل  

 مإذإ بك يإصديقى ؟
ى ربوعه وإمتد ؤه إلروح  - ق إلجسد وإنتسرر بير إلضعف سرطإن إخيى

إ إ من مملكته ورفع رإيته عليهإ من أين جإء هذوأعلن عنهإ جزء  
 إلمرض ؟  



 عرفة  جابرعادل                                                                                  

54 

 أهرب من أى موإجهة أو صرإع 
 
إ وهل إستوطن منذ كنت صغير

ى إلرفقإء ؟   بإلأيدى بير
أم أصإبتى    
حيث حرض على كرإمتى ألإ تهإن ؟   
حرض على بيتى  زوجتى  أولإدى ؟   
أرى دمإء إلأبريإء ترإق على أيدى هذإ إلبلطحىى وعصإبته  أرى  -

 على كل من
 
 وزورإ

 
يسكن هذإ إلحى أرى كلمإت  إتإوإت تفرض ظلمإ

 تخدش حيإء إلأنتر بل وإلرجل  كلمإ مرت عليهم إحدى نسإء إلحى
-  

ى
  يفجر أركإب

ى
أرى كل ذلك ولإيتحرك ه سإكن إلغيظ يملؤب

 
ى
 فتهرول قدمإى ؤه حجرب

أغلقهإ ...    
ثم ينطلق إلبكإء إلمر   
هكذإ أنإ منذ نعومة أظفإرى    
فجأة   -  

  ينه
 
 رفيقى زإئرإ

ى
  يأخذ بيدى ينهى هذه إلمأسإة ويحل ه يأب

ى
رب

 هذه إلمعضلة
من هذإ إلرفيق ومإذإ يفعل ؟ -  
أحلةم إليقظة -  
أحلةم إليقظة -  
تأتيتى  -  
تفتح ه كل إلأبوإب إلمغلقة تمنحتى إلقوة وإلسلةح  تمنحتى  

  
 
إلشجإعة  أحقق معهإ كل مإأتمنإه يخإف إلسرر متى  يفر بعيدإ

يموت يتحرك إلجميع بلة خوف وترفع   تقبض عليه يدإى تشنقه
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ا
ءه إلجديد ليلة إلعيد  يحتضن حذإ فوق إلحى رإيإت إلسلةم  طفل

 
 
 إنتظإر إلغد.  إ وينإم فرح

ى
ف  

كل إلحقوق تعود سعيدة إه إلأهل وإلأحبإب  يلتف إلجميع    -
ئ متإح  حوه وتصإحبتى بسمتى كل سىر

ب  , إلحب  , إلكره   إلقتل ,  إلصرى  
إلأغنإم  بل وتحرس إلذئإب  

ى  -  إلإستفإقة  تستيقظ جوإرحى أعود من جديد إلجيى
ى
وعلى غرة تأب

  إلضعف يقتلتى  إلسرر لإيجد من يقف أمإمه ويقتله  يصيبتى 
ى
يملؤب

 صمت  أخإف أن يعلو إلصوت 
ى
 منه مإيصيبتى أبم ف

فيصيب جسدى أنيإب إلضبإع تأخذ ملةبسى إلجديدة عنوة   
 ويضيع إلعيد . 

-   
ى
صف إلحق لإتبك فأنت ف  

إلحق عندى بلة قوة تحرسه وتضحى من أجله  -  
 إلزحإم يبم ولإأحد يسمعه  ولإمجيب 

ى
إلحق عندى طفل تإه ف  

ى بينهم  - أن تعرف إلحق وإلبإطل ويكون لديك إلقدرة على إلتميير
ى ه درجإت إلصعود إه إلمجد إلنفسى  فهذه أو وإلسمو إلبسرر  

-  
 
يلإ أشعر أنه مستحإلصعود صعب  وأحيإن  

-   
ى
 إلدرجإت  أن تكون ف

ى
صف إلحق فهذه ثإب  

 إلدرجإت ؟ -
ى
هل يمكنتى أن أصعد بإف  

أن تنتصر للحق ولو بغضبة على إلوجه أو يد تمدهإ لمظلوم أو  -
 محتإج  أو كلمة عون  فهذه ثإلثة إلدرجإت

وإلخوف -  
-   

ى
معظم إلأحيإن تكون إيجإبية  سمة من سمإت إلإنسإن  ف  

توقفه عن ؤصدإر قرإرإت قد يكون فيهإ إلهلةك  تقى إلإنسإن إلتهور    
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وقد تكون سلبية تهلك من حولهإ -  
يتوقف هذإ عليك -  
وقتل إلظلم  قتل إلفسإد -  
ؤه عمل  يحتإج ؤه ؤيمإن  يحتإج -  
ومإ إلعمل -  
إلتخطيط  -  
إلتدريب  -  
وفوق كل ذلك يحتإج ؤه إلصيى    
إلصيى صديق لطإلمإ فر متى  -  
  إلصيى صديق و -

ى
 -- - -طردته أنت  لإيفر من إلإنسإن ؤلإ إذإ   ف
  
ى
وجهه  أغلقت إلبإب ف  

ى ظن أن مإيرإه سرر  ؤ - إ وقتذإ كإن موسى لم يصيى حير  
أن رإفق إلخصرى    
ي    ع ليع -   هذإ تسرر

ى
طيإته  لمنإ أن سرر إلظإهر أحيإنإ يخقى ف  

 خير إلبإطن
يإليتنإ نعلم إلحكمة -  
لو علمت إلحكمة   -  

ومإكإن للفرج بهجة مإكإن للصيى جدوى   
قد يطول إلصيى فلة أستطيع -  
عمر إلزمن لحظة .  إلأيإم وإلسنون فت   -  

 وإلنصر دوإء لألم إلصيى 
ومن يوقف إلظلم -  
أنإ  -  
أنت  -  
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إلجميع -  
كيف ؟  -  
فليؤد كل منإ دوره حسبمإ يستطيع -  
وهل هذإ يكقى ؟ -  
ؤذإ لم يأتِ إلنصر فإعلم بأننإ لم نبذل مإنستطيع -  
كيف ؟ -  
نإ بذلك   - لت أخيى  

 أن تبذل مإتستطيع 
وتنتظر إلنصر  ووعد لت حق   
وإلحلم ؟ -  

 نسغ لتحقيقه 
 
 هو أول طريق إلنجإة , إذإ كإن هدفإ

به للنسيإن وللهروب ممإ يدور حولنإ   نسرر
 
ليس خمرإ  

سأذهب -  
ؤه أين ؟ -  

ل لأجلس مع تجإر إلحى وسكإنه  نخطط  نتدرب  نمد يد إلعون لك
 إلخلةص  نعيد 

ى
من إعتدى عليه هذإ إلبلطحىى وأعوإنه حتى يأب

 للطفل إليتيم ملةبس إلعيد
لت معك -  
أدإر ظهره ه وإتجه لبإب إلشقة وهو يتمتم بصوت أسمعه    

 ميإرب لإيكون حل ..
 
إ  حيكون  يإرب لإ  

 
لمإ  

                
 
إوجرى مسرع  
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اىَذطح    
 بكت

نظر إلجميع ؤليهإ    
أمإمهإ تنهرهإ  صوت ؤمرأة  

أظنهإ إلأم    
إزدإد إلبكإء , إرتفع صوت إلمرأة وإلجميع  يطإلبونهإ بإلهدوء 

 وإحتإر إلجمع  معهإ
 
 وإلصمت ,أبدلت إلبكإء صرإخإ

هرِهإ لهإ 
ُ
ربتت إلمرأة على كتف إلبإكية , أظنهإ وجدت أن ن  

 بثمإر ليس إلآن هكذإ 
ى
لن يؤب  

يفهم من حولهإ مإتريد نيدة ي  أصرت على طلبهإ لم عقإلت :  
 إلمرأة فقط تفهم مإ تريد , حإول إلبعض إلتدخل 

لكنهإ رفضت وأشإحت بوجههإ عنهم أعطتهم ظهرهإ نظرت للمرأة 
 نظرة إلمُتفحص , شعرت بعدم ؤستجإبتهإ

أو رضوخهإ لمإ تطلب , صرخت مرة أخرى ...    
يحتمل لإإتجه بعض إلحضور بنظرة حإدة للمرأه فإلبعض قد  

لعإه , أصإب إلمرأة ؤحرإج من إلجمع إلصوت إ  
 لؤنقإذ نفسهإ سوى تنفيذ 

ا
بدإ هذإ وإضحإ على وجههإ  لم تجد حل

مإتريده إلبإكية  تلةعبت أصإبعهإ بحقيبة كإنت معلقة على كتفهإ , 
 من إلبطإطس إلمقرمشة 

 
 أخرجت كيسإ

 خطفته , ؤبتسمت ؤبتسإمة إلمنتصر 
فوجدت دإخلى يبتسم دون ؤرإدة متى    

 هذه إللحظإت  نسيت
ى
فوجدت نفس ونظرت لمن حوه ..همى ف

 إلمكإن
ى
لتإلبسمة  تشع ف ى   .. فيى

.. وجإءت محطتى  
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هى وهً    
 

 إلقيد
  ي : ؤه أين ؟
 هو : لإ أدرى

 ي : لمإذإترحل إذن ؟ 
 هو : سئمت ضعقى وسخريتك

 بذلك
 
 ي : كنت سعيدإ
 ر هو : ظننتك نو 
 
إ  

 ي : لإ يوجد نور بلة نإر
قت هو : إ حيى  

 ي : أخذت أجرك نظرة وبسمة
 هو : وهل تفيد إلكنوز سجينإ ؟

 ي : حطم قيودك
 هو : نظرة عينيك تضعفتى وتعيد إلقيد

 ي : ستموت بعيدإ
 هو : وهل عشت حتى أموت ؟

 ي : ستعود
 هو : بل أموت

 
 إلثمن

 ي : كم ثمنك ؟
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 هو : مإذإ ؟
إءك  ي : أود سرر

 هو : غإل
 ي : ألف ... ألفإن

: أغلى  هو   
 ي : مإئة ألف

 هو : أغلى
 ي : طمإع كم تريد ؟

 هو : بسمة... نظرة ... كلمة حب
 ي : رخيص طلبك

 هو : إلألف يعلوهإ ألفإن
 ي : وإلحب

ئ لذإ فهو إلأغلى .   هو : إلحب لإيعلوه سىر
 ي : مجنون 

 هو : إلحب مطلتى 
 ي : أعيد عليك إلعرض

ى بإلثمن إلذى أري ده هو : سأبحث عمن يشيى  
 ي : وأنإ

 هو :  إرحلى
 

 إلحلم
 ي : أحبك
 هو : من ؟
 ي : أنت
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 هو : حلم
 ي : حقيقه
 هو : مإذإ ؟
 ي : أحبك

 هو : دإئمإ أقنع نفسى  
 ي : بمإذإ

 هو : أن إلحلم حقيقة
 ي  : أحبك

 هو : ردديهإ ... سأعيش إلحلم
  
إلقلب إلكبير     

 ي : إشتقت إليك
 هو : أنت 

 ي : حلمك
سنونهو : مرت   

 ي : أرإه يحيإ بدإخلك
 حديقتى لإيموت

ى
 هو : شجر إلحب ف

 ي : هيإ بنإ نقطف إلثمإر
 هو : وحديقتى 

ى  ى وإلحير ى إلحير  ي  : أروي  هإ بير
 هو : وزهورى

 ي : نضجت ... يمكنهإ إلعيش بدونك
 هو : جذورهإ قيد إلمعصم وإلقلب

 ي : حرر نفسك
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 هو : ستموت
 ي : وهم ... بل تعيش

 هو : ستموت
 ي : يتلةسىر إلحلم

 هو : لإأستطيع
 ي  : إلوقت يمر
ى   هو : إلقيد متير

ك  ي : قد يسرق إلحلم غير
 هو : سيحيإ بدإخلى

 ي : ستموت
 أن أرى زهورى تعيش

ى
 هو : حيإب

 ي : ستموت
 إلأرض جذور ؟

ى
 هو : كيف وه ف

 
 
 ي : ودإعإ

 هو : إلحلم بإلقلب يعيش فكيف إلودإع ؟
ب إلقلب إلكبير ه إللقإء يإصإحؤي  :   
ه إللقإء يإمن كنت للقلب إلربيع . ؤهو :   

 كتإب إلحب
 ي : أنت إلأمإن ه

 هو : وإلحب ؟
 ي : صمتت

 هو : وإلحب ؟
 ي : موجود

  
ى
كتإب مغلق  هو : ف  
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ى  ى وإلحير ى إلحير  ي : أفتحه لك بير
 هو : وتغلقينه قبل أن أقرأ مإ يكفيتى 

 ي  : قرأت
 هو : بضع كلمإت فقط . 

مإعندى ي : هذإ   
 هو : لإيكفيتى 

 مكإن آخر
ى
 ي : إبحث عنه ف

 هو :إلغدر ليس شيمتى 
 ي : إرض بمإ عندى

 هو : موت بطىئ 
 ي : لإينإل إلمرء كل إحلةمه

 هو : صدقت
 ي  : مإذإ ستفعل

 هو : سأرضى بإلأمإن وأعيش نصف حيإة
 حلم إلشفإء

 ي : إلحلم ضإع
 هو : لإيضيع حلم ورإءه مقإتل

 ي : إلحلم يموت
 هو : سأقإتل ك يعيش
 ي : هذإ هو إلوإقع

 هو : إلوإقع لإيقتل حلمإ
 ي : من يقتل
 هو : إليأس

 ي  : إليأس يقتل ؟
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 هو : إليأس يقتل إلحى وإن تنفس
 ي : وإلأمل لإيحتر ميتإ

 هو : إلأمل وإلإيمإن يعيدإن إلحيإة للحلم
 ي : وإن لم يتحقق
 هو : يحتر من حوله

حد له ي : طموحك لإ  
و : لعظم إلحلم إلذى أعيش من أجلهه  

 أن أحلم
ى
 إلجروح وإلألم فهل بإمكإب

ى
 ي : تحإصرب

 هو : إلأمل طريق إلشفإء
 ي  : إلأمل

 هو : وإلإيمإن طريق إلنجإة
 ي : وإلجروح

 هو : تشقى أو تصير عإدة ونعيش نحلم بإلشفإء
 ي : وإلسعإدة

 هو : تصإحب إلحلم برغم إلألم
؟ ي : هل تعود أحلةمى  

 هو : أيقظيهإ
 ي : وأنت

 هو : سأحمل أحلةمى ... أحلةمك وأعيى إلنهر
 ي  : قد تغرق

 هو : روحى أرخص من حلمك
 ي : هيإ بنإ

ه أين ؟ؤهو :   
 ي : نحإرب من أجل إلحلم
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لندمإ  
 ي : إلجرح غإئر
 هو : ندمى أشد

 ي : إلندم لإيعإلج إلألم
إف بإلذنب  هو : لكنه إعيى

قتيل من ندم إلقإتلي : مإيفيد إل  
ئة إلروح تكون أحيإنإ أهم من حيإة إلجسد  هو : تيى

 ي  : وإلغدر ؟
 هو : ذنب عظيم يغفر بندم وتوبة صإدقة

 ي : وإلقلب إلذى توإرى خلف دمإء إلجروح ودموع إلألم
أ  ن صفح وعفإ ويعود أقوىأ هو : ييى  

 ي : من يضمن ألإ يطل سيف إلغدر برأسه مرة أخرى
إلتجربة هو : قسوة  
 ي : فقط

 هو : أن يدخل إلإنسإن مستنقع إلضبإع ويعود حيإ هذإ يكقى 
 ي  : مستنقع إلضبإع

هو : أن يفقد إلإنسإن قبل إلعود أجزإء من إلروح وإلجسد هذإ 
 يكقى 

 ي : وأنإ ؟
ى يديه هذإ يكقى   هو : أن يعلم إلإنسإن بإلدم قيمة مإكإن بير

 
ى
دد يحإصرب  وإليى

ى
 ي : إلخوف يملؤب

و : هنإ يظهر معدن إلإنسإنه  
 ي  : كيف ؟

 هو : إلقوى يختإر إلعفو وإلضعيف يختإر إلإنتقإم
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 ي : من أين إلقوة
 هو : إلؤيمإن بإلث ثم إلإيمإن بإلذإت

 ي : مد يديك
 هو : لمإذإ ؟

 ي : لنبدأ من جديد
 

 لن يموت
 هو : أين ذهب ؟
إ تبحث ؟  ي : عمَّ

 هو : كإن هنإ
 ي  : من

رإئحتههو : أشتم   
 قبل أن يصإدقك إلجنون

ى
ب  ي : أخيى

 هو : أبى 
 ي : رحل

ى   هو : تكذبير
 ي  : صدقتى 

 هو : هكذإ كإنت تقول أمى حتى لإأتسلل وأنإم جوإره
 ي : رحل بلة عودة

 
 
إ بعد إلنوم أو بعد بضعة أيإم هو : لإ بل سأرإه صبإح  

 إلمسإفر كإن دوم       
ى
إ يعودسيأب  

 ي : لن يعود
أغنيتى ويفرح سيصحح ه إلطريقهو : سيسمع   
 ي  : منصتة أنإ
 هو : لست مثله
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 ي  : كيف
 هو : دإرت به إلحيإة دورتهإ فعرف كل مخبأ فيهإ

وعرف كيف تلعب وكيف تستخدم إلحيل       
 ي : جربتى 

 هو : إلضعف سمتك وإلضعف هو قإتله
 ي : ألست حبيبتك

 هو : لإ أحد يتمتى أن أكون أفضل منه سوإه
نإي  : وأ  

 يوم  
ى
ى هو : قد يأب إ أخطإ فيلفظ قلبك دمى وترحلير  
 ي : وهو

 هو : أقض عقوبة ه إذإ غلبتتى إلحيإة 
أن يخرجتى من غرفة إه أخرى دإخل قلبه       

 ي : ومإذإ تريد منه ؟
ه أن إلدنيإ جمعت كل قوإهإ لتهزمتى   هو : أخيى

ك أرفع رإية إلإستسلةم        
؟ ي  : أو لم تفعلهإ من قبل  

 هو : عندمإ حإولت هرولت إليه إختبأت خلفه
ومإ إن رأته حتى إعتذرت وعإدت أدرإجهإ       

 ي  : لقد رحل مإذإ ستفعل ؟
 هو : سيعود
 ي : حلم

 هو : لو مإت إلحلم تهزمتى إلحيإة أموت
 ي : قد مإت
  
ى
دإخلى سيعود هو : حى ف  
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 ي  : دعه حيإ دإخلك وإحمل سيفك
وإجه إلحيإة       

ى ؟هو : م إذإ تقولير  
 ي : أيقنت منك أنه لم يمت ولن يموت

 هو : مإذإ ؟
 ي : أقسم لك سيعود

ى لرحيل إلأب  إلذكرى إلثلةثير
ى
 ف

 
 إلدرس

 ي : مإذإ تتمتى ؟
 هو  : إلموت
 ي : إلموت

 هو  : نعم إلموت
ك إلحيإة وتبحث عن إلموت  ي : تيى

 هو  : أليس إلموت حقيقة ؟
 ي : بلى

ننتظر دخوله بلة هو  : ألسنإ جميعإ   
 إستئذإن ؟        
 ي : بلى ولكن

 هو  : ألسنإ ضعفإء ؟
 ي : بلى

 هو  : وهل يجلب إلضعف ؤلإ إلذنوب
 ي : كقى توقف

ى على هذه إلذنوب  هو  : ألسنإ محإسبير
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 ي : ستصإب بإلجنون
نطلب إلموت قبل أن يمتلىئ كتإب إلذنوبلإهو  : لمإذإ   

ليكي : كقى أرى إلإكتئإب يتسلل ؤ  
نطلب إلموت قبل أن يظهرلإهو  : لمإذإ   

 إلضعف كل مإنملك من عيوب        
  
ى
عينيه نظرت ف   

 أدركت مإيحتإج
 بكت
 قبلته

 إعتذرت
 إحتضنته

 
 إلقى برأسه فوق صدرهإ ونإم

  حإولت أن تتذكر آخر مرة فعلت هذإ
 لم تتذكر
  إستيقظ

 ي : كيف حإلك إلآن ؟
 هو  : أريد إلحيإة

 ي : وإلموت
: فلنطلب إلحيإه وعيوننإ على إلموت  هو   

 ي : فقط ك أتإكد مإ إلذى تغير ؟
 هو  : إكسير إلحيإة

 ي : عذرإ لن أتأخر مرة أخرى
ى أحضإنك جثة هإمدة   إلمرة إلقإدمة أن تلقى بير

ى
  هو  : أخإف ف
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 ي : إستوعبت إلدرس
 هو  : إرجو ذلك

 
 إلقدوة

 ي : لمإذإ أخطأت ؟
 هو : أسأت إلتقدير

: عذر غير مقبولي    
 هو : كإنت نيتى فعل إلخير 
 ي : إلنية وحدهإ لإتكقى 

 هو : لمإذإ ؟
 ي : إلسير على إلدرب إلخطأ مع إلنوإيإ إلحسنة قد يؤدى لكإرثة

 
ئ
 هو : فليغفر لت ه ذنتى وأخطإب

 ي  : عليك أولإ بإصلةح إلخطأ ثم طلب إلمغفرة
 هو : أخسىر ألإ أستطيع إلإصلةح

ف ي : إلمحإولة سرر  
 هو : وإلفشل ؟

 بعد إلمحإولة فهو حجة لك عند طلب إلمغفرة
ى
 ي : إذإ أب

 هو : لمإذإ كل هذه إلقسوة ؟
 ي  : لأنك إلقدوة

 هو : أنإ بسرر 
 ي  : هذإ قدرك

 هو : لإتحمليتى فوق طإقتى 
 ي : خطأ إلعلمإء أعظم من خطأ إلعإمة

 هو : لست منهم
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ى
إلقلب قصر ي : لك ف  
 هو : أعلم
 إلعقل ثمإر من إلأفكإر وإلمبإدئ زرعتهإ بيديكي  : ول

ى
ك ف  

 هو : ومإشأن ذلك بإلخطأ ؟
 ي : أكررهإ عليك أنت إلقدوة

 هو : لست أفهم
 ي : إلخطأ ينإل من كل ذلك فهل تتنإزل ؟

 هو : لإ
 ي  : مإذإ ستفعل ؟

 هو : سأصحح إلخطأ
 ي  : وإلسدود وإلحوإجز

هإ لأصحح إلخطأ ولو كإن إلثم  هو : أعيى
ى
ن حيإب  

 ي : حيإتك
 هو : نعم فأنإ لن أتنإزل عنك ... عن إلقدوة

 ي : عود حميد
 
 
إهو : لنكمل إلدرب سوي  
 
 
إي  : لنكمل إلدرب سوي  
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 إلأنتر 
 هو : من إنت

   ي  
ى
إلعلوم : دكتورإه ف  

 هو : بل أنتر 
 ي : دكتورة من فضلك

  هو : بل أنتر 
 ي : مإذإ تقصد

  
ى
سى إلدكتورإهموإقف إلإنتر ستن هو : ف  

: مستحيل ي    
 هو : ستعودين  طفلة

: ووضغ إلؤجتمإعى ي    
 هو : سيذوب وستبقى إلأنتر 

 ي : أنت وإهم
 حتى ليلة عرسهإ وعلى إنغإم إلموسيقى 

ُ
 ؤنتظرت

ى   أخذت ترقص وترقص مع زوجهإ أمإم إلمدعويير
 ؤليهإ

ُ
 نظرت

 
ى
 فهمت نظرب

إبتسمت   
 إلسؤإل

ُ
 فأعدت
 من أنتِ 

أجإبت    
إلخجل تصإحبهإوحمرة   

 أنتر 
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تقاَا سجو   
 

 قإلت : مإذإ تريد ؟
ى   فقلت : قلبك إلعإشق و إلحب إلذى يسكن صدرك من سنير

 فقإلت : ومإذإ تقدم ؟
فقلت : بقإيإ وقت من بقإيإ رجل هذإ مإتبقى ه من رحلة إلعمر 

 إلطويل
  
ى
عينإى , وصمتت ثم رحلت نظرت ف  

 فهل تعود وتلتى أم أعد كمإ كنت لهإ
بدرجة حبيبصديق   

 فكإن رد صديق ه ) دكتور ؤسمإعيل  حإفظ ( -

 

 لن تعود -
  صدق صديقى , لن تعود
  حتى إلصدإقة ,  لن تعود

  حب تملك إلأفضل سينتصر
  ستعدو بإحثة عن رجل سليم

 فلملم بقإيإك وإبحث عن حب جديد
 نفسهإ مثلك بقإيإ

ى
 إبحث عمن ترى ف

-فكإن ردى :   
وإن كإنت بقإيإي هل ترى ذلك يإطبيب إلقلوب حتى   

  حب تعدى إلحدود حتى وإن كإنت بقإيإيإ 
 ألف رجل ممإ يظنون -
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 فلة يمكنتى تعإطى إلدوإء -
 
  عفوإ

يمكنتى إلرحيللإ -  
 قد ,  بعتهإ عمرى تحتسيه قد بعتهإ صدرى ومإيحتويه

 قد بعتهإ بقإيإي
 وليس ه سوى إلإنتظإر سبيل
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 عفُْح اىذة 
 

رصيف إلمينإء وقفت فوق  
تنظر لسفينة إلفؤإد      

-قإلت :   
 أرى إلسفينة مزدحمة فهل  ه مكإن لديك؟

-فقلت :   
سفينة إلحب ي إلوحيدة  ..إلتى ليس لهإ حد أقض للركإب   

     
وإلعشإق                      

-نظرت ه :             
 فركبت ثم أبحرت
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اىؼهذ     
 
 

-قإلت :   
 أحبك ؟تعإقبتى بإلحرم 

ى
إن لأب  

-فقلت :   
 خنت إلعهد 

ى
أعإقب نفسى لأب  
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 صادة اىصىخ
 

 
-قإلت :   

 عينيك فلمإذإ إلصمت ؟
ى
ة ف  أرى إلحير

-فقلت :   
ى  إلصمت يقتلتى وإلكلةم يقتل غير  

فليحيإ إلجميع           
وليمت صإحب إلصوت                    
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 عجِ اىنيَاخ 
 

 
  -قإلت :  

 عينيك
ى
 إلحب يبحر ف

فلمإذإ تسجن إلكلمإت ؟           
-فقلت :   

حسإس بليغؤ إلصمت أمإم عينيكِ    
تعجز عن وصفه إلكلمإت          
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 اىذة الأوه
 
-قإلت :     
   

ى
ب وطيف إلحب إلأخير ركن إلقل أرى رإية إلحب إلأول ترفرف ف

  
ى
كل إلقلب  يلعب ويمرح ف  

-فقلت :   
 إلحب إلأول  

 
أم تلد وإلحب إلأخير أم تربى  ورغم أن إلأفضلية دإئمإ

, لمن تربى إلإ أنه   
لإبد أن يولد إلقلب                     
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 دٍغ اىشجاه
 

-قإلت :   
أوقن أن إلحزن عنكبوت يغزل خيوطه حول قلبك   

وأرى إلبسمة لإتغإدر وجنتيك          
-فقلت :   

 نعم ولكن
ه  بسمتى لكم ودمعتى    

-قإلت:            
 دمع إلرجإل مر

-فقلت:          
 صمت لإيشعر بى  

ى
 أبم ف

ى
دعوب  

 
 ؤلإ أنإ
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 اىزّة
 

-قإلت :   
 ؟ 

ى
  وتغلق قلبك فلة يستمع أغنيإب

ئ
لمإذإ تفر من لقإب  

-فقلت :   
  

ى
إلذنب شيطإن يطإردب  

ى ألقإك           حير
ٌ
وإلضعف سمة  
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 اّهُاس اىفاسط
 
-إلت : ق  
   

 
عند إلشدة كمإ إلفإرس إ كنت شديد  

 هذه إلمحنة ؟       
ى
فلمإذإ سقط إلسيف ؟ ف  

-فقلت :   
أتحمل كل إلأشيإء وأجإبه كل إلأخطإ لكن إلقوة تنهإر       

ى يكون إلرإمى للقلب صديق           حير  
ى يكون إلرإمى للدرب رفيق       حير  
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 ٍِ َثُغ
 

-قإلت :   
كل مإتملك وتحصيه  أرإك تجمع  

ى ؟  فمإذإ تشيى
-فقلت :   

ى إلحب  أشيى  
 إلحب إلمغلف بإلوفإء

 إلحب إلمحشو بحيإء ودلإل إلأنتر 
 إلحب إلمغطى بإلحنإن

ى إلحب  وإلروح لمن أحب فدإء  أشيى
 فمن يبيع 
 من يبيع !! 
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أصذقاء الأٍظ                
 

 ربى 
ى
ى إبتلةب  ليس إلقدر مإ أحزنتى حير

ولكن   
أنإس كإنوإ بإلأمس أصدقإء   
وإليوم    

 هم بخإطرهم أدإرو  ظهورهم 
وأصبحوإ عتى غربإء    
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 أتىاب اىقية
 

-قإلت :   
لمإذإ يفر إلحب من قلتى ؟   

لمإذإ           
ئ مصإبيح إلشوق على دربى ؟  تنطقى  

-فقلت :   
قبل أن تحإكمى إلحب    

قبل أن تطلتى إلشوق          
سىلإتن         

أن تفتحى أبوإب إلقلب    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عرفة  جابرعادل                                                                                  

86 

 
 

 ىَارا سديد
 

-قإلت :   
لمإذإ رحلت ؟     

         
ى
ى تلقإب كنت ترفرف بجنإحيك حير  

-فقلت :   
   

 
 كنت طيف

ا
تحمله نسمة رقيقة إ جميل  

 أشتإق لرؤيته وإلآن أصبحت ذنب       
 
إ  

أريد أن أنسإه         
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 اىغَادح صاد
 

-قإلت :   
سمة لإتغإدر محيإك أرى إلب   

 ظهرك         
ى
وسيف إلغدرف  

يدمى إلجرإح          
-فقلت :   

إلسمإحة ه زإد    
وإلحب ه ذإت            
وقلتى لم يعد يحتمل إلنوإح          
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 ىً سب
 

-قإلت :   
عجيب أنت فحيإتك حلم كبير    يتخطى إلوإقع بدرجإت  

 عديدة
-فقلت :   

  يعجلإإذإ كإن ه رب  
ءزه سىر  

أحلم بمإ يظن إلآخرونلإفكيف                    
أنه لن يتحقق          
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 اىذضِ
 

-قإلت :   
عجبت لك أرإك تبتسم ,  ثم بكيت !    

 فلمإذإ ؟
-فقلت :   

نظرت ؤه إلسإعة فوجدت إلعقإرب قد توقفت   
 ففرحت ,  ونظرت ؤه إلمرآه

ن ترسم خطوطهإ فرأيت إلشيب يجرى فوق إلرأس وتجإعيد إلزم
 فوق إلوجه
 قأيقنت.. 

أن لإحضن ؤلإ حضنه    
 

 فبكيت
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 اىذً ضُاء
 

-قإلت:   
وإلدهشة تملا عينيهإ   

  دقإت إلقلب أسمعهإ
    إلدم ضيإء إلدم ضيإء          

-فقلت :   
 من روعك 

ئ
هدب  

 دم إلشهدإء       
 
 هكذإ دومإ
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 مراب اىَاضً
 

-قإلت :   
كتإب إلمإضى وأعدت للقلب شبإبه  يإمن فتحت   

أين أنت ؟               
-فقلت :   

 لقد رحلت 
 
 أو عذرإ

 
عفوإ  
لم يكن هذإ زمن أحيإء إلمإضى            
لكنهإ كلمإت خطت بيد إلأقدإر                   
سإمحى من كإن إلضعف شيمته        
يإمن لهإ قلب غذإؤه إلحب        
مإلتبقى لنإ إلذكرى نسي       
إذإ إشتدت بنإ حرإرة إلأيإم      
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 هى واىثلاء
 

-قإلت :   
 
 
 أرإك تنظر ؤليه سإخرإ

-فقلت :   
 ربى إنطلق لسإنه بكلمإت إلعزإء وأنه لإسبيل لكشف  

ى
ى ؤبتلةب حير

 إلصرى 
 إبتلةه ربى بنفس إلبلةء        

ى وحير  
أخذ يسغ          
       

 
  إ ويجرى يمين

 
ويسإرإ  

-وقإل :        
عل كذإ وكذإسنف  
ك يرفع إلبلةء         
  إفضحكت سإخر      
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 غزاء اىذة
 

-قإلت :   
هل يتنفس إلحب ؟    

هل للحب غذإء ؟            
-فقلت :   

نعم وب  همإ يحيإ   
-فقإلت :   

كيف ؟    
-فقلت :   

 كمإ أحب فهذإ هوإء إلحب 
ى
أن تكوب  

وأن أكون كمإ تحتى فهذإ غذإء إلحب           
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 اىضواج واىذة
 

-قإلت :   
 مإلذى يقتل إلحب أثنإء إلزوإج

-فقلت :   
 لغبإء وإلعند سم يقتل إ 

 
 يرو  إ إلحب رويد

 
دإ  

-قإلت :   
غبإء من ؟   

-قلت :   
ى ينتظر من إلمرأة أشيإء لم ولن تفعلهإ  غبإء إلرجل حير  

-قإلت :   
 وعند من ؟

-قلت :   
ى تعلم مفتإح إلرجل وتصر إن تفتح بمفإ تيح أخرىعند إلمرأة حير  
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 قْاع اىقىج 
 

-قإلت :   
  وظهر إلضعف  سقط قنإع إلقوة عن وجهك

 فسقطت        
-فقلت :   

إلضعف سمة   
 سقطت       

ى
 وإلقوة إب

 فقمت مرة أخرى       
 فعدت كمإ كنت       
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 ػَشٌ تلا ستُغ
 

-قإلت :   
أرإك تنإدى بأعلى إلصوت   

فمإذإ تبيع ؟           
-قلت : ف  
ى  أبيع عمرى لمن يشيى  

          
 
فقد زهدت عمرإ  

بلة ربيع        
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 اىغَادح واىغُف
 

-قإلت :   
دإئمإ تكلمتى عن إلسمإحة وإلصفح   

 أنت ضعيف يدك مغلولة 
 خطفت يدى إلسيف من فوق إلحإئط

بت عنق من ظلمتى   وصرى
 جإءتتى تبم . 

-قإلت :   
لم فعلت ذلك ؟   

 فضحكت . 
 وسرت 

ى
مع سجإب  
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 اىغفُْح ذغادس
 

-قإلت :   
ء   

منحتك كل سىر  
فلمإذإ تغإدر سفينتك شإطتئ ؟          

-فقلت :   
ئ   مرإدى هو إلحب  به أضحى بكل سىر  

ورإية إلحب ترفرف على إلشإطىئ إلآخر         
لذإ أبحرت ؤليه سفينتى          

 وإستقرت هنإك .. 
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 قية َثذث ػِ قية
 

- قإلت :   
 من أنت ؟
-فقلت :   

   
ى
صورة رجل أنإ قلب ف  

           
ى
صورة أنتر  يبحث عن قلب , ف  
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 اىؼقو واىؼاطفح
 

-قإلت :   
أرى إلحب يجتإح صدرك    

وإلعشق يقود إلسفينة          
ألإ تستخدم إلعقل مع إلعإطفة ؟          

-فقلت :   
   

ى
موإقف إلعإطفة قسوة إستخدإم إلعقل ف  

          
ى
موإقف إلعقل حمإقة وإستخدإم إلعإطفة ف  

فحررى إلشوق          
وأطلقى إلحب        
فهذإ زمن         

حتيإج إلقلب للعإطفة   
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 اىخصٌ واىذنٌ
 

-قإلت :   
  
ى
   أخطأت ف

لذإ سأرحل عنك حقى  
-فقلت :   

فرت إلعدإلة من درب إلحكم   
 إلخصم وإلحكم        

ى
فكيف تكوب  
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خ اىذخىه  ذصشَ
 

-قإلت :   
قلتى قصٌر وهبته لك   

فلمإذإ لإتسكنه حتى إلأن          
إلوقت يمر          

-فقلت :   
هرول قلتى فوق إلدرب    

ك يسكن            
              

 
لكن من يمنحتى تصريحإ  

ك أعيى بوإبإت إلمدينة          
إلمشيد بهإ قصرك        
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 صؼُذي اىهىَح
 

-ت : قإل  
تعلق قلبك بى     

 فلمإذإ فر جسدك
 ولم أعد أرإك

-فقلت :   
إلقلب إختإرك وإلعقل أبى    

زلت صعيدى إلطبع وإلهوية فلة  
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 فشقْا اىذهش
 

-قإلت :   
ى لذإ سأغلق قلتى     إلنهر تخليت عتى مرتير

ى
وألقى بإلمفتإح ف  

-فقلت :   
 إلمرة إلأوه  كنت  لك ِ سكن صحرإوى 
ى
ف  

         
ى
  مهب إلري    ح بلة أبوإب أو شبإبيكف
فخفت عليك          
ورحلت         
          

ى
إلثإنية ؤلتقينإ وف  

           
ى
قطإر يسير عكس إلآخر كل ف  

بسرعة فإئقة          
 لحظة         

ى
أضأت حيإب  

ليكؤلكتى خفت أن أقفز           
        

ى
فتضيع حيإب  

وهكذإ فرقنإ إلدهر                      
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 اىثذاَاخ
 

-قإلت :   
 بأشيإء 

ى
لمإذإ تأمرب  

لإتستطيع أن تفعلهإ أنت ؟         
-فقلت :   

 قلبك   
ى
 أغرس ف

 
كنت دومإ  

 من وإقع تجإربى         
 
بذورإ  

ك تركتى فرس إلحيإة            
 ثبإت       

ى
تقفزى فوق إلحوإجز ف  

تنطلقى ؤه بر إلنجإة         
 عجزت ع      

 
ن تحقيقهتحققى حلمإ  

       
 
إ لأنه لم يكن لدى صغير  

ى به فرس        مإأشيى
 
إ  

      
ى
فتوقفت حيإب  

عند إلبدإيإت       
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اىضهش                                   
 
 

-قإلت :   
 قد طإل إلصمت 

-فقلت :   
ك يحيإ إلزهر    

قررت إلموت          
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 اىغُشج
 

-قإلت :   
لمإذإ تبتسم لهإ   

ة تقتلتى          إلغير  
-فقلت :   

   
ى
إلبستإن بسمتى  للزهر ف  

وحلو إلكلةم         
        

ى
ولك أنت يإزهرب  

ى إلضلوع       مإبير  
ومإتحت إلأجفإن      
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 اىشاسي واىثائغ
 

  -قإلت : 
 وأنسإه

ى
 سأبيع من هجرب

 وألقإه        
ى
ى من جإءب وأشيى  

-فقلت :   
إحذرى   

مدبر بإئع أو خإئن ,  وليس كل مقبل شإر  ليس كل          
  
ى
 أو وف
رب مدبر أدبر ليمنحك إلحيإة         
إ ورب مقبل أقبل طإمع           
أن يسلب منك إلحيإة        
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 غَاً اىؼَش
 

-قإلت :   
عشقتك أنت    

ق شمسك  فلمإذإ لإتسرر
على دربى ؟   

-فقلت :   
غمإم إلعمر   

 على إلزغب
ى
 وخوف

 يحجبتى عنك
 
ى
 سيظل يرإودب

 
 يإحلمإ
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 مأط اىذة 
 

-قإلت :   
لإ كأس إلحبؤ أرإك لإتسقى ذإتك    

-فقلت :   
كأس إلحب يرويتى  أحتسيه       

فأنسى عإلمى          
وأعيش إلحلم        
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ٍػْىاّ  
 

-قإلت :   
 أين محل إقإمتك ؟

-فقلت :   
دفء قلبك سكتى    

عنوإنكفإكتتى فوق إلمظروف           
 وسوف تصلتى رسإلتك    
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 مْض اىذُاج
 

-قإلت :   
يصطدم بك إ أرى إلهموم قطإر    

كلمإ رإح أو غدإ           
وتظل إبتسإمتك تنير إلورى         

-فقلت :   
من له قلب ليس يسكنه ؤلإ   

ية لإيضإم         رب إليى  
ى إلحيإة         فإلرضإ كيى  
وكل إلأحدإث          
ىمع إ لزمإن ؤه إلير  
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 اىىفاء
 

-قإلت :   
 إلحب ينإديك

ى من تحب          وإلوفإء يحول بينك وبير  
فأيهمإ تختإر ؟          

-فقلت :   
حلم إلحب لن يفإرقتى    

        
 
لكتى لإأستطيع إلعيش غدرإ  

بلة وفإء        
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 اىذة واىصذاقح
 

  -قإلت : 
د أصدقإء ؟هل يمكن بعد إلحب أن نعو   

-فقلت :   
  

 
إذإ عإد إلشيخ شإبإ  

ولكن ..           
     

ى
إلنفس بذور إلثقة تبقى ف  

تسقيهإ أنهإر إلوفإء    
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 اىَضَاس اىخطأ
 

-قإلت :   
يإ أبتى رمتتى بسهم   

-وقإلت:          
أنإ مثلك   

-فقلت :   
يإبنيتى إطمئتى    

ليس كل من زإر إلإصطبل مإلك خيل          
وليس كل رإكب للفرس  خيإل         
        

ئ
فؤهدب  

       
ى
إلمضمإر إلخطأ      ودعيهم يتسإبقون ف  
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 هو ٍِ سجىع
 

-قإلت :    
ب   أرى إلموت  على وجهك يقيى  

 وصوت إلآه        
ا
 رويد

 
رويدإ  

يخرج من صدرك        
  تسمعهإ      

 
فيمزق أرحإمإ  

-فقلت :   
ؤشتقت للحب    

لنفسى  ؤشتقت          
إشتقت لعإلمى إلقديم          
فهل من رجوع        
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 أّا ىغد أّد
 

-قإلت :   
لمإذإ لم تقل كذإ؟   

مت إلصمت عند كذإ وكذإ ؟ ى  لمإذإ إليى
 لك

ى
 إلعقل يؤكد صدق كلمإب

-فقلت :   
أنإ لست أنتِ    

 إلقلب عندى أقوى من إلعقل
 أنإ لإ أحتإج إلنصيحة

 قدر ؤحتيإحىى لدفء إلقلب
د شإب إلشعرق  

 فهل يمكن 
 !!! ِ إلسير

 أن تعلميتى
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سدو إىُلِ ا   
 

-قإلت :   
 مإ ؟

 
 هل يمكن أن ترحل عتى يومإ

-فقلت :   
نعم أرحل   

ولكتى أرحل عنكِ          
فقط ؤليكِ          
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 ٍفراح اىذُاج
 

-قإلت :   
 هون عليك فمصإئب إلدنيإ ؤه زوإل

ودرب إلعقل           
          

ى
إليم     أن إلنجإة ف  

ؤلإ صإبرٌ   لإينإلهإ         
هإدئ إلبإل        

-فقلت :   
 لو أبدلت إلنصح بكلمإت إلحب وإلهوى

لغرقت هموم إلدنيإ             
عت إبتسإمتى        ى وإنيى  
ى برإثن إلأحزإن      من بير  
وعإد لروحى من جديد      
مفتإح إلحيإة      
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ٌاىشأ  
 

-قإلت :   
  
ى
 ف

ى
ب    حزينة أنإ فأنت لإتستشير

تأخذ رأب   لإ و ءسىر  
 فنظرت ؤليهإ وصمت

-   
ى
إلموقف إلتإه تركتهإ تحدد وتختإر ف   

 ؤحتإرت
سألتتى ؟ -  
فأجبت   

-قإلت :   
تفضل رأيك إ نت دوم  أهكذإ    

 فضحكت
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 الأتىاب اىَفرذح
 

 
-قإلت :   

ألست أترك لك كل إلأبوإب مفتحة لتنإل منهإ كيفمإ شئت   
فلمإذإ أرإك عإبس إلوجه أحيإنإ ؟           

-فقلت :   
  

 
ة يحتإج إلؤنأحيإن  تمتد ؤليه لتعطيه حتى و إ كثير

 
ن كإن إسإن يدإ

 
ا
 قليل

أن يمد يده ليأخذ مإيشإءلإ     
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 اىذيٌ اىىسدي
 

 
-قإلت :   

  منإمى  
ى
ق كل ليلة ف أنت إلحلم إلوردي إلذى يسرر  

ى أفتح عينإي يصبح وإ         ى يديكوحير  بير
 
قعإ   

-فقلت :   
 بإلجسد  

 
وأنت ه مدرسة علمتتى أن إلقلب ليس عضوإ  

بل حيإة بإلحب تزهو وتنمو           
على وجنتيك                                    
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 اىىدذج
 

-قإلت :   
ة أحتلت وإستولت على كيإنك      ى  وإلحير أرى عينيك زإئغتير  

 لمإذإ        
ى
ب ؟ أخيى  

-فقلت :   
تإه وسط إلزحإم   

 صدره  ويعيى بى ؤه شإطى  من كإن يحم -
ى
إلأمإن ءل همى ف  

 إلأوحإل       
ى
من رفع قدمى على كتفيه ك لإتغوص ف  

      
 
إلدمع سإل , صإر مربكإ  

أسير به على إلطرقإت      
أصرخ أين أنت ؟      
أيهإ إلصديق     
أين أنت ؟      
أيهإ إلرفيق     
أين أنت ؟    
 ق 

 
إ بل أن أكون للوحدة  أسير  
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 اىَْذح
 

-قإلت :   
 أرإك تعد على أصإبعك

 فلمإذإ تفعل ؟        
-فقلت :   

   
ى
محنتى  ف   

  
ى
منحة لت أو ف  

 أحض كم بقى ه
 من إلأصدقإء
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 أَِ اىقش
 

-قإلت :   
عصفورى أين تغريدك ؟   

أين إلقش ؟          
 ك تبتى إلعش         

 
كنت دءوبإ  

-فقلت :   
 أجنحتى من غصن ؤه غصن  

ى
 تأخذب

 
كنت حرإ  

          
ى
ى ف قفص تأكله إلنإر وإليوم سجير  

كيف يغرد عصفور          
إللهب يطإرده         
 بإلقش     

ى
ومن أين يأب  
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 اىغشوب
 

-قإلت :   
أيهمإ يهرول للقإء إلآخر   

 عند إلغروب
 إلشمس أم إلبحر؟

-فقلت :   
 إل 

ى
بحرتغوص إلشمس ف  

 كمإ يفعل قلبك بصدرى 
 ويحتضن إلبحر إلشمس

 
 
 كمإ أحلم بك دومإ

 
ى
ى أحضإب  بير
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 اىذُاج ذغية
 

-قإلت :   
مإ كل هذه إلجرإح ؟   

 هل يروى إلزهر بإلدمإء؟
 من قإتلك؟

ى
ب  أخيى
-فقلت :   

أصإبتتى إلسهإم   
 إلقلب مكإن

ى
 من دروب كإن لهإ ف

ى حبيب و صديق  مإبير
رحإم أو حتى من جمعتنإ إلأ  

 ولست أدرى
 أى جرح يريد أن يسلبتى إلحيإة
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 ديٌ غُشي
 

-قإلت :   
يريدك أن تكلمه   

 أظن حلمك قد تحقق
 فبكيت .. 

 أمسكت إلهإتف وتحدثت
-قإل :   

ك  قد تحقق حلم غير  
 فبكيت .. 
-قإلت :   

تهإنينإ   
-فقلت :   

يإرب      
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 دظل اىُىً
 

-قإل :   
إشتقت للمإضى إلبعيد    
ؤشتقت للزمن إلجميل          

ى           وإزدإد إلحنير  
 وضعت رأسى على صدرك         

ْ
فهل  

ودإعب شعرى أنإملك           
-فقإلت :   

 أوإه
نسيت إلأرز على إلموقد وهرولت مبتعدة         
          

ى
فعدت كمإ كنت ؤه جريدب  

أقرأ حظك إليوم           
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 ىُيً واىىطِ
 

-قإل :   
  صدي 

ى
جسدين ؟ قى هل نحن فكرة وإحدة ف  

-فقلت :   
نعم ولكن هنإك فرق بسيط !    

         
ى
 فأنإ أبحث عن ذإب

دإخل ليلى                        
 وإنت تبحث   

عن ذإتك دإخل إلوطن          
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 قاسب اىْجاج
 

-قإلت :   
علمتى ك أنجو   

-فقلت :   
   

ى
م إلحيإة وسيإسة إمسإك إلعصإ ي إلثبإت على إلمبدأ قإرب إلنجإة ف

 من إلوسط 
 مإ         

 
سوف تفشل يومإ  

ك إلموإقف على إلؤختيإر        ى تجيى فحير  
ى دروب إلحيإة        بير  

 ستفشل... 
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 اىثشاءج
 

-قإلت :   
إءة  حدثتى عن إليى

-فقلت :   
إءة عند إلصغإر فطرة  إليى  

إءة عند إلكبإر سلوك         وإليى  
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 اىذق واىضؼفاء
 

-قإلت :   
 هل يجرى إلحق على ألسنة إلضعفإء ؟

-فقلت :   
 إلحق يرفض أن يجرى على ألسنة إلضعفإء

 إلطرقإت    
ى
وإلبإطل يفر مذعورإ من أمإم إلأقويإء  ف  
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 اىفشاس
 

-قإلت :   
   

؟ ءلمإذإ تلهث هكذإ هل تفر من سىر  
-فقلت :   

دمى لتفر منكأغمضت عيتى وإطلقت ق   
ى أحضإنك        ى فتحتهإ وجدتتى بير وحير  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نصف حياة
135 

 
 
 

دة اىْاط     
 

-قإلت :   
  هل سلب إلخون

؟ ءة منك كل سىر  
-فقلت :   

لإ فحب إلنإس نعمة وثروة   
 لإيستطيع إلخإئن أن يسلبهإ مهمإ عظمت قوته 

وحجم خيإنته                                  
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 اىخىف
 
-إلت : ق  

 ؟
 
 هل يقتل إلخوف ؤنسإنإ

-فقلت :   
 على إلتضحية 

 
ه أحيإنإ إلخوف يقتل إلؤنسإن كل يوم  ويجيى  

يإء وإلكرإمة         بجزء من إلكيى  
 وإلتهور يفقد إلإنسإن        

 
كل مإهو غإلٍ وعزيز  إإحيإن  

إلندإمة    لإ يورثه ؤلإ و       
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 اىضوجح اىثاُّح
 

-قإلت :   
إذإ تزوجت إمرأة أخرى ؟لم   

فأنإ للدين حإفظة وللبيت وإلأبنإء رإعية           
-فقلت :   

 إلعشق له زإد وضإع منكِ 
 
ى هذإ وذإك أهملت قلبإ  بير

 بعض لحظإت إلحيإة 
ى
  ف

أنتى  
        

ى
ى أحضإب أحتإج عإشقة بير  

ك تعصمتى وتمنحتى , رإحة للنفس وللذإت         
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 إػرزاس الأقىَاء
 

-قإلت :   
 هل يعتذر إلأقويإء مثل إلضعفإء ؟

-فقلت :   
ؤن إعتذإر إلأقويإء نإدر إلحدوث   

إف بإلخطأ عن قنإعة        وإن وقع فهو ؤعيى  
 مإيقع      

 
إ وإن ؤعتذإر إلضعفإء كثير  

لكنه ..         
فقط ك  يحإفظوإ على دنيإ قد تقع   
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 اىصذأ
 

-قإلت :   
  
ى
وب إلحيإةدر  أرإك تإئهإ ف  

تعرف كيف تحيإ   لإأشعر أنك           
-فقلت :   

كيف يحيإ من له قلب أكيى من كونه قلب ؤنسإن    
ى أنإس قد صدأت قلوب  هم من عدم           بير  

إلإستخدإم                                               
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 أّا إّغاُ
 

-قإلت :   
أليس للبكإء عليك سبيل ؟   

-فقلت:   
وأنهإر إلدمع تتوإرى خلف مقلتى    
إلضعف ليس من شيمتى    

 نظرت ه نظرة ؤعجإب
 وإنصرفت

 فتوإريت عن إلأنظإر
 من إلدمع

ا
 سيولا

ى
 وأمطرت عيوب
 جرت بهإ أنهإر

  وصرخت من دإخلى
 أنإ ؤنسإن , أنإ ؤنسإن
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 اىرفاصُو
 

-قإلت :   
 أرإك تنسى إلتفإصيل وتأخذك دروب إلحيإة

ى إلضلوع أصيلوإنت تعلم  ؤنهإ ه جزء  لمإ بير  
  
ى
عيد حب فلة وردة ف   
هدية ليوم مولدىلإ و                 

إ تحتإج تذكير دإئم    
-فقلت :   

ذإك إ تطلب متى دإئم     يوم مولدى  
ى
ى يأب   , وحير

 أرإهإ ,  ؤنشغلت
 وإذإ عإتبتهإ يكون إلرد

أدرى لإ -  
 أنسإك

 
 لمإذإ دومإ

 وتنسى أن حتى لهإ دإئم
ط بهذإ إليوم أو ذإكوغير مرتب  
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اىغؼادج     
 

-قإلت :   
مإذإ تعرف عن إلسعإدة ؟   

  تإهت بدإخلى معإنيهإ
 - فقلت : 

 فإلسعإدة سعإدة إلروح
وغذإؤهإ إلرضإ بإلنعم             

تهإ ترى فيمإ يعتقده إلبعض سرر          وبصير
   أجمل مإ        

ى
إلحيإة من نغم ف               
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ضؼفاى  
 

-قإلت :   
هل إلضعف ضعف إلجسد ؟   

-فقلت :   
ؤن إلضعف ضعف إلذإت   

وإن إلقوة أن تقف بأقدإمك فوق إلشهوإت          
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اء    اىنثشَ  
 

-قإلت :   
يإء وهل يمكن إلتضحية به ؟  مإقيمة إلكيى

-فقلت :   
يإء للحر أسلوب حيإة  ؤن إلكيى  

جزء منهونسيت إن إلحر قد يضحى ب               
 على بسمة إلأبنإء ك يحإفظ دإخل أروقة إلحيإة             
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 اىذُّا واىذة
 

-قإلت :   
 هل يمكن أن نحيإ بلة حب ؟

-فقلت :                    
دنيإ بلة حبلإأنه    

 ولإحب بلة موإقف وكلمإت                
                  

ى
إلحب تروى إلعقول فإلموإقف ف  

                 
ى
إلحب تروى إلقلوب وإلكلمإت ف  

 وإلحب للدنيإ ربيع إلحيإة                
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ػشتح اىذة    
 

-قإلت :   
هل تركب مغ عربة إلحب ؟   

 منتصف إلطريق        
ى
فرحت ورقص قلتى , وف  

-قإلت :   
 تعطلت إلعربة 

 
عذرإ  
 ولم أعرف        

ى
تإهت خطوإب   

متى أعود كيف أو           
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 اىشاػش والإترغاٍح
 

-قإلت :   
  

ا
سوإك لست أرى على إلأرض رجل  

 وقد جئتهإ بقلتى وبحتى 
ى
 فتعإلت حروف

ولكن أمإم عينيهإ   
ضإعت متى    

 أنإ إلشإعر -
 كل إلكلمإت لهإ

تتى عينيهإ أن ؤبتسإمتى تسعدهإ  أخيى  
تدرى لإوي   

 أسير ؤبتسإمتهإ             
ى
أب  
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 أّد ًٍْ 
 

-قإلت :   
  أسأت إلظن بك فسإمحتى 

-فقلت :   
أنت متى وأنإ منك   

فكيف يغضب بعضى من بعضى         
وكيف لإ يسإمح قلتى أضلغ       
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 دة الله
 

-قإلت :   
 هل تحب ؟

-فقلت :   
 وهل بعد حب لت حب
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الأعقاً     
 
 

-قإلت :   
كهإجمت إلأسقإم قلب  

ولم تنل من إبتسإمته          
فلمإذإ ؟-  

-فقلت :   
إلرضإ سر ضحكته     

فإذإ إلأوجإع هإجمت            
          

ى
إلإجوإء صرخ ف  

,   ه رب رحيم       ه رب كبير    
 وإذإ إحتإر إلإطبإء لم يفزع

 بل دعإ إلرحمن ومن بقربه شفإه قريب
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 قيثً وأّفاعل
 

-قإلت :   
رف بقلتى فتمهل عليهطإئر أنت ترف  

-فقلت :   
 فأجنحتى ترفرفلإ 

ى
تخإف  

فوق إلكون حبيبتى تلملم أنفإسك   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عرفة  جابرعادل                                                                                  

152 

 
 
 

 عً اىغُذ
 

-قإل :   
لمإذإ تنظرين ؤهَ هكذإ ؟    

ئ ؟ ى عن سىر  هل تبحثير
-فقإلت :   

 عينيك ك أبحث دإخلك عن قيس 
ى
أغوص ف  

 أمسكته
ى
 وكلمإ ظننت أب

 خرجت من إلأعمإق
 فإذإ فتحت عيتى 

 وجدت إلسيد عبد إلجوإد
 متكئإ على عصإه , ينإديتى 

 أمينة -
 أرد بتلقإئية

ى
 وأجدب

 نعم يإسى إلسيد .. 
 ليلى

ى
 وأنسى أب
 
ى
 وأنسى أب

أبحث فيك   
عن قيس               
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 اىصثا واىشُة
 

 إلطفل دإخلى يصرخ
 يريد إللهو وإلمرح

ى   وإلشإب دإخلى ييئ
 بدرجة إلعشق

 
 يريد حبإ

ضوإلشيب وإقغ يرف  
ى يتحدث عن إلرحيل  وبحكمة إلسنير

ى هذإ وذإك  وبير
ى يدي  تفر إلأيإم من بير

  فلة عشت دإخلى
إقتنعت بوإقعلإ و   

يرفضه سإكن صدرى             
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ق ػًُْ وعذشها  تشَ
 

-قإلت:   
وي منبهرة   

 كم سحرتتى تلك إلعيون
تدرىلإمعذورة فهى    

قلإأن بريق عيتى  يسرر ؤلإ لهإ أو عندهإ    
رى لقلتى من تكونتدلإي   

 إلسحر سحرك يإملةل
 كوكب أنإ يستمد نوره منك 

 فأنت لدربى نجم إلنجوم
ى نلتقى  ى حير  وتظنير

 إلسإحر بكِ 
ى
 أب

 بريئة أنتِ 
زإل يحبولإكطفل    

  ينظر لأمه فيبتسم
 تشعره أنفإسهإ بإلأمإن

يدرى أنهلإوهو   
رمز إلحيإة بإلنسبه لهإ            
 وبدونه

 مإ إبتسمت إلشفإه أب 
 
دإ  
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 أّفاعً
 

 مجنون
 أنإ أحبك ,  فهل إنتِ مثلى

 مجنون
  إنفإسك 

ئ
إنإ ودوإب  

 فهل تدإويم إنفإسى  
 مجنون

نإ وإلنإس تعرفأ   
 طلبوإ إلطبيب وهم لإيدرون 

 
ى
 أب

 منحتك يإ توأم إلروح
قلتى وإحسإسى   
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 اىرىأٍح
 

 
ى
ب  إلتوأمة صغير

 ليست فقط بسكتى إلأرحإم
 فهنإك توأم إلروح

يحل لك أن تذوبى فيه وليس بحرإم وهذإ   
 ذوبى 

 فأيإم إلعمر معدودةلإو
ى
تخإف  

 ذوبى 
ددى فإلحب ؤكسير إلحيإةلإو تيى  

 ذوبى 
يكقى لؤنقإذ إلفؤإدلإفإلحلم وحده    

 ذوبى 
وإبحتر عنه بقلبك    

 فحتم
 
إ  

ى ؤليه  ستحملير  
 
 
 حتمإ

ى  ليهؤستحملير  
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 ٍاىل خاطشي
 

 وإذإ لم تكن
إنتِ مإلك خإطرى    

ك يإ أقرب ه من روحى ودمى فمن غير  
 إذإ إذنبت

فهذإ ضعف ظإهرى   
 فإغفر ه ربى 

فأنت إلهإدى  لدإخلى   
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 صهُو اىفشط
 

 ..  
ى
 جئتهإ سيدب

 
 
 وصهيل فرسى ينإديهإ يملا إلدنيإ ضجيجإ

 بكونهإ
 
 فرحإ

 سوف تمضى فوق ظهره 
 أسعد ليإليهإ

 وإنتظرت .. حتى مل متى إلؤنتظإر
 وخفت صوت فرسى  

رت قوإهخإ  
 خفت عليه

 .. 
ى
  يإ سيدب

ْ
 فعدت

 كمإ كنت
 وسمعت صوتهإ من بعيد ينإديتى 

 أين أنت ؟ 
  سخرية

ى
 فضحكت ف
 
ى
 أغلقت أذب

لن لإ أسمعهإ...    
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 اىذاعذَِ
 

 قل 
 للحإسدين ه رب يحميتى 

  ستمر بكم إلأيإم  وتفر
 فلن تعيشوإ 

 أيإمكم 
 مثلى

 
 ولن يومإ

تكونوإ   
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اىْاط راذً و    
 

-  
ى
 أرسلت ؤليه قصيدب

ك يقرأهإ              
ويغوص فيهإ                  

 فأرسل ه قصيدته  -
 فبكيت -

 إليم  
ى
وألقيت أشعإرى ف  

 وإنتهيت
فهى تحدثتى    
 وعن ليلى 

ى
عن ذإب  

وهو يحدثتى ...    
عن هموم إلنإس وإلوطن   
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 صذي اىصىخ
 

 أغمضت جفتى 
ى
 غرهإ أب
-قإلت:   

 يإحظه قد أم 
 
سى نإئمإ  

 أغفو
ى
 لم تدرى بأب

   
 
ك أفر هإربإ فلم تزل تلةحقتى وتنسرر إلظنون برأسى    

 رغم أنهإ فإرقتتى ورحلت , فلة تلةقيإ
أرإك ,  ورغم ذلك لم يفإرقتى لإقد أغلقت عيتى ك    

  خيإلك
, قد فإرق إلنفس إلمنإم  فأعود أجلس جلستى    

 وألقى عليك إلسلةم -
د إلصدى وأسمعه - فير  

-ل: يقو   
لم تزل تحبهإ؟   

يموتلإإلحب عندى   
 وإلجرح ينطق بإسمهإ

زلت يإقريتى لإ  
أحبهإ    
زلت إستظل بظلهإلإ  

 
 
  فهل تسديتى معروفإ

عوديوتقول لهإ :   
 أريدهإ وتسمعهإ   

ى
هإ بإب   تخيى

ى
.. فأنإ مإ زلت أحبهإكلمإب  
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اىَُاٍح     
 

-قإلت :   
هنإك يمإمة      

فتى كل صبإح  سرر
ى
 تأب
ترفرف بجنإحيهإ    

ظر ه لحظإتوتن  
ثم ترحل   

-فقلت :   
 هذإ قلتى 

 
ى
 يحملُ رسإئلى إليك وأشوإف
 ويعود سريعإ قبل أن أفتى 

 بعد أن أشبع نإظريه
منكِ    
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هو أمَو ٍؼها     
 
 

 أطعمتتى لأعوإمٍ طوإل
هُى إلمذإق

َ
 ش

ٌ
 طعإم لذيذ

 وفإجأتتى بأخبإرٍ تفيد إلنفإذ
 فبعد إليومِ فقدنإ إلغذإء

 هكذ
ُ
ت  صيى

 
إ إلوفإءورضإ  

 بطىئ 
 
 ومرَ إلزمإن بطيئإ

 وإذ بإلجوع يهإجم إلأحشإء
 بل رإفق إلأوجإع

 
 لم يكن وحيدإ

ى ثنإيإ إلدروب  بير
 
 حإئرإ

ُ
 فصرت

كمل معهإ 
َ
 هل أ

 صديق
ُ
 وإلموت ه أعز

 للذإتِ عن غذإء
 
 أم أرحلُ بإحثإ
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الأٍاُ والأٍو     
 

 قإلت : هو رحل و لن يعود .... 
  لإ زلت إحتفظ 

  جيوب ملةبسه..... لكنتى
ى
  ف

ئ
بإشيإب  
 و أغبطهإ لأنهإ تشعر بإلأمإن.. 

ى لإفقلت : لإزلت يإحبيبتى  تعلمير  
 بأشيإؤك أحيإ

ى
 أب

 أنهإ ه ذكريإت إلزمن إلجميل
 لست كمإ ذكرت أمنحهإ إلأمإن

ةلكنهإ ي إلتى تمنحتى إلحيإ  
  
ى
إأن أرد لك يوم   تمنحتى إلأمل ف  

تفإرقتى لإأشيإئك إلتى   
 يوم  

ى
  إ سأعودأب

 قإلت كلمإت إلكإتبة سهإ إلسعيد
 قلت أدبيإت عإدل عرفه
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 ػُذ اىذة 
 

 فإجأتتى بهدية 
 ووردة حمرإء

 وكلمإت شجية
ى سألتهإ أجإبت  وحير

 إليوم عيد إلحب 
 وهل للحب عيد

 إلعيد عندى لقيإك
 إلعيد عندى أنتِ 

  
ى
صحوى وأحلةمى وإنتِ مغ ف  

 إلعيد عندى كل أيإمى معك
 فهل للحب عيد
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 الخاتمة
 

أنإ إلطبيب.. أنإ إلحب  
  
ى
 ف

ى
عينيكِ  نظرب  

 حبٌ غريب
 تقتلُ إلهم

يم
ُ
 تمحو إلغ

هطل إلأمطإر
َ
 ت

 تطرح إلأزهإر
مسك عتيق تفوح رإئحة  
 هل شعرتِ 
 هل رأيتِ 

 هل سمعتِ 
 قليل رغم أنهإ

ٌ
وقت  
 لكنهإ للقلبِ 
 عمرٌ طويل
حروفه ألحإن.. دقإته أنغإم  
 أشعر أننإ

ى ..أنكِ   ترقصير
ٌ
ة أمير  

 حلمٌ لإيفإرقتى 
 فهل مثلى  

ى  ..أنتِ تحلمير  
 
 
 



 1 

 رسالة ..

كذ     ..إلى كل إنسان على هذا   لوككذا  تراض  ذ   

 ييذنا  للناس و نشر طيبة  لحياة إنسان ..وصل رسالة

ت اقذ  وتر اذاوأ نن كذ  ننذ لخير و لحا و لسذم  ..

 صذذنل لنكسذذلم عذذا  كليذذإ يذذلم .. إ ر  توذذكن كذذير  ..

و لر ذا وبذا     د خلذلم  لققذو و لوحذكا و لؤكذا أ

 و لا ت و لكط  .

 

 "  لناشر "

: للؤك صل مل  لد ر 

www.facebook.com/dar.cleopatra 
Gmail : dar.cleopatra@gmail.com 

 لمتصاأ:

0225244534/01125554120/01010093351 

http://www.facebook.com/dar.cleopatra
http://www.facebook.com/dar.cleopatra



